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بقلم : موس بریزات 

« أفضل الشعراء في جيل أودن هو أودن نفسه » 

ولد وستان هف أودن في يورك من اعمال بريطانيا في 
الواحد والحشرين من شباط عام ۷ ۲ لابوین کانا یتعاطیان 
مهنة الطبابة . فقد کان ابوه طبيباً مرموقاً وكذلك امه فقد کانت 
ممرضة . وقد وفرا له بيئة علمية وجواً عملياً . 

ال ا ا ا لأر الارستقر اة ٠‏ 
ا 
حیثٹ داع صیته کشاعر . ) 

ترج من أكسفورد عام ۱۹۲١‏ بعد ان درس اللغة 
الانكليزية هناك ٠‏ ثم سافر الى برلين لقضاء اجازة استمرت 
عاماً كاملا . اجتذبته في المانيا لغتها في امقام الأول » لكنه طور ‏ 
ا ج المسرح الالاني وخحاصة كتابات بريت TOE‏ 
أظهر اهتاماً خاصا بالسياسة هناك . فقد اقترن بإريكا مان »› 
ابنة الروائي الأل ماني المعروف توماس مان > من اجل ان يوفر ها 
فرصة الحصول على جواز سفر بريطاني حتى تتمكن من 
اروج من السجن النازي ا ا 
ا 


N )‏ > ولینوه 
1 به النقاد كخليفة اليوت بلا منازع . ٹم امضی مس ارات 
. التالية في التعليم ببريطانيا واسكوتلاندة . .. 
زار الصین کا زار اسبانيا إبان الحرب اا 
تطوع مع املال الأحمر . وقد بدا انبحرافه عن اليسار بعد 
. عودته من اسبانیا . | 
هاجر عام ۹ الى الولايات اخ ت ااسقر 
N‏ الام إلا عام ٠۹۷۲‏ قبل وفاته بسنة 
وا ) 

کان a‏ أودن في البداية ان و شهادة في هندسة 
اناجم . وقد تخصص في مراحل تعليمه الأول في مادة 
العلوم » حيث درس الأحیاء . وني عام ۱۹۲۲ سأله احد 
أصدقاثه : « هل تكتب الشعر ؟ » . لم يكن يفعل ذلك من 
قبل » لكنه بدا وكأنه يريد الدحول فى هذا المجال مستقبلاً . 
وني عام ۱۹۲١‏ ظهرت له اول قصيدة في حجحلة المدرسة . ثم 
تعممت شهرته' کشاعر إبان اقامته فی اکسفورد . وقد خولته 
هذه الشهرة التي مت فيا بعد الفوز بعدة جوائز أدبية منها جائزة 
املك جور ج للشعر ( ۱۹۴۳۷ ) > وجا رة بلتشزر ( ۱۹٤۸‏ ) 
التي فاز ا بعد ان اصدر كتابه « عصر القلق » (( ۱۹٤۷‏ ) »> . 
وجائزة بولنجن ( ۱۹٥۴۳‏ ) » وجائزة الكتاب القومي 


٦ 


۱۹١١ (‏ ) » ثم استاذية الشعر في جامعة اكسفورد . 
تقوم عظمة أودن الشعرية على امرين : قدرته على التأثر 
على معاصريه من شعراء ونقاد وكتاب » وعلى خاطبة اہناء جيله ‏ 
باللغة التي يفهمونا وذلك من خلال طرقه للمعضلات المباشرة 
التي يواجهونها يومياً من ناحية ثم قدرته على انتاج شعر هائل 
التنوع باسلوب مدهش يجمع بين ملحمية هوراس ا ) 
العصر الوسيط من ناحية اخحرى . 
کا هذا الكتاب الناحية الشانية بشيء من 
الاسهاب » فانني سأبسط للناحية الأولى بشيء من الاقتضاب 
حتى يتسنى للقارىء الحمع بين عناصر شهرة أودن الشعرية 
التي تجاوزت حدود لخته وأمته لتعم امصاراً حارجية منها ديارنا 
العربية . فقد ترك اثرأً واضحاً لدى السياب والبياتي الذي 
اعترف بذلك في کتابه « تجربتي اا ا e‏ 
۳( . ) 
شهد آودن ا الكونيتين » وقيام النازية والفاشية › 
وسقوطه| ؛ ك| شهد قيام الأنظمة الديقراطية الليبرالية » 
وافلاسها في انقاذ الفرد والمجتمع : الأول من القلق والغثيان 
واهبوط اللفضسي المرعب » والاخحرمن التعفن والانحدار 
والصراع . وبصورة عامة كان عصره عصر توتر وقلق وحركة . 


۷ 


فلا غرو آن نری همده الأفکار صدی بارزاً فی فنه › وان تؤثر 
تأثيراً حاسيا في تطوره الفكري » وني نمو شخصيته الأدبية . 
کان آبرز ما خلفته هذه الأرضاع هو التتاقض البادى 
اا قي سبرته الفنية . فقد مر في ثلاث مراحل لا يجمم 
بينها » تقريباً > غير اها تشترك في اهټام واحد : هو سعیه 
. المستمر حلاها للاجابة عن .السؤ ال الذى ظل يشغخل باله › 
ويلك إحساسه عليه حتی قضی في فیینا فی ۲۹ ايلول عام 
۳ ألا وهو : كيف يكن القضاء على الألم والشقاء 
الانسانيين » وتحقیق العسافية النفسية a‏ والفضكرية 
للفرد ؟ 1 
E )‏ الجواب عن هذا الس ال في ثلاث 
مراحل تختصر رحلته الفكرية بوضوح : فاولى هذه المراحل 
هي المرحلة الفرويدية - مرحلة ادراك العالم نفسياً - والشانية 
E EE E a‏ 
e ON EN NE‏ 
« وثبة الاان » کا دعاها کركفارد . ۰ ٠‏ 
وفضلاً عن ان هذه امراحل كانت تعاول الاجابة عن ذات 
الس ال فانها كانت تتميز با منهج الفكري ذاته الذى طوره أودن 
من جراء .اطلاعه على هيغل وعلى تراث الميغلية المتأحرة من 
خلال مارکس وکیركفارد وفر ويد وهو المنهج الحدلي الذي يرى 


۸ 


) الوجود ا قوي تتفاصل على 
مر بات شح : 

كان أودن يشكل مع ججموعة من الشعراء کار 1 
اإشر وود » وستيفن سبندر » وسيل داي لويس › وابؤورد » 
وآنحرين اتجاهاً شعرياً أطلق عليه النقاد ني ذلك الحين » على 
سبيل التجاوز »> اسم « حركة شعراء اليسار » » بمقابل جحموعة 
کانت ثل فی نظر هؤ لاء E‏ : ا 
وشو » ويندهام لو ا 

ل ارا ا اتا ا ا ا 
العام لا بد من الاشارة الى ان أودن وإن كان قد قرا فز ويد وتأثر: 
به » ٹم ون کان قد آعجب بمارکس واقتبس منه کا وإن کان 
قد اطلع على كتابات‌شارل وليامز احد زعاء الكنيسة الانجيلية 
الى كان تمي اليها جداه. وكدلك الال باتبة آل 
کیركفارد » فإنه لم يكتب شعراً صريحاً في التحليل النفسي ولا 
اسا ایی ا ا 
او رموز فلسفية . لقد ظل آودن يفرق بين الفن والحياة » وبين 
الفن والفلسفة وبقي للفن في ناظره هويته المميزة وأسسه 
الما لية والابداعية المستقلة » التي يسعى الفنان الى امتلاك 
ناصيتها والسيطرة علیها مثلما پسعی الفرد في صراعه اليومي 
لاكتشاف سر الحياة وسر غورها » وبالتالي اخحضاعها لمشيئته . 


q٤ 


وباختصار يكن القول أن جالية أودن كانت رؤ يا خحاصة 
تنهل من موقف إنساني شمولي عام » ومن أسلوب شخصي 
خاص يقوم على منهج قرت ال النمسو والتطور والحركة . 
حمالية تحاول صهر الواقع بأبعاده المختلفة فى بوتقة البعد 
الوجودي للانسان من خلال الأحلام والهواجس e‏ 
والقصص والخیال . جمالية ذاتية من حيث التعبير » موضوعية 
) من جانب الاحساس » ورومانسية إيجابية من حيث الوعي › 
تسعى الى إبراز رؤيا الشاعر حول السؤ ال الذى ظل يشغل 
باله > وبال جمیع | EE E‏ 
الليبرالي الاستنزافي الغربي 
E‏ ۴ و 
ا 
جرب آودن کیا ذکر سابقاً ثلاٹإجابات کانت کل منھا 
تقوده الى الاخرى حيث كانيتشہثف كل اجابة جديدة دون إن 
يتنكر لما سبقها . تنحصر هذه الاجابات في ثلاث هي : 
النفسية » والاجهاعية › ثم الدينية . 
أولا - الحل الذاتي : کان أوذن يعتشد أنه بالامکان كق 
السعادة الفردية » وحل ازمات الفرد والمجتمع من خلال 
اسلوب ذاتي ا و الغريزة › وشجب السلطة 


° 


ا و ها اا ا کی مات 
( ۰۱۹۲۷ ۱۹۳۲ ) كان ينهل حلاهما من الأساطير الايسلندية 
القديية التي تعرف عليها من خلال والده »> ومن الشعر 
الانجليزى القديم > ومن مارکس » وفروید . كذلك اکتسب 
اهعاماً اولياً بالسلوك الانہاني من جراء مطالعته كتب والده 
الطبية . غير ان تفكره في حقيقة النفس الانسانية بصورة جدية 
بدا عندما زار المانیا عام ٠۹۲۸‏ . تلك الزيارة التي كانت بمثابة 
ولادة فكرية له › إذ کتب بشانها عام ۱۹٩٩‏ يقول ر كانت اول 
اخحتيار شخصي اذکره حین وافقت على ازماع ابي بان يرسلني 
لقضاء سنة في الحارج فذهبت الى الانيا بعد ان غادرت 
اکسفورد 

ف هذا ألوقت أخذ أودن ينظر الى العالم نظرة نفسية > 
مشخصاً الام الفرد والمجتمع على انها اعراض لتدرن نفسي في 
داحل الفرد . فقد اقتبس عن هومر لاين » وليارد » وكذلك 

عن جوردك من قبله) TT ECE EET‏ 
عصيانه القانون الداحلي لطبيعته » . وأصبح يرى ان العقل 
جرم بتدحله ضد حرية الخريزة . وقد نشأت عن هذا التدخحل 
اوجاع وآلام أصابت الفرد ك أصابت الثقافة . فبدا لأودن ان 
لجميع العلل الجسمية والذهنية أصولاً نفسية : فالکڈذب پورٹ 
مرض (« تضخم الحلجرة » كالذى يعانيه صديقه اشر وود الذى 


۱١ 


اصطحبه في رجلته الى بلاد الصين » والتردد في طبيعة 
الابداع . ) 


إن الكرائر انبر ى راه قي ص ا وب ان 
يترك ها ا لخطام كي تعبر عن ذاتها تلقائياً دون أي تدخحل ˆ 
خارجي لا من قبل العقل ولا من قبل المجتمع اللذين يسعيان 
باستمرار لتقييدها » وا لحد من اندفاعها الطبيعي الحر . اذإنه 
بسبب هذا التدخحل تفشت الأمراض في الفرد والملجتمع » ولم 
يعد من حل سوى فنائهم) لتبقى عجلة الحياة مستمرة فالثقافة 
اا والاجةاعية القائمة على مبادىء عقلية خحنقت ا 
اة دات طافة فل ولق تار فسن > فالضس ر الرفيي 
النفسي ‏ الأنا الأعلى ) قتل اللارعي ( الأنا الاصلية ) والقانون 
والعادة سحقا الرغبة والاہداع ؛ والعقل استعبد الحسد > 
) والنظام كبل الطاقة وحجزها . 
ويدرك أودن ان قوة التطوز التي يمتلكها العالم هي نتيجة 
صراع العقل مع الجسد » اللذين يتقاس] الحلبة دورياً » 
فعندما يسود العقل وتكون له الصولة يتوافد الشر قبل ان يقوم 
الأول بتدمسير نفسسه ذاتياً - سواء من خلال مرض نضي او 
جسمي . اذ ان هذا التدمیر امر ضروری من اجل اراز 


۱۲ 


التطور . لذلك يبدو التطور وكأنه قوة مدمرة بالنسبة الى الفرد. 
لكونه يتم في ثقافة مريضة » وان كان بالنسبة الى المجتمع قوة 
حياة باعتباره يعيد العافية النفسية للمجتمع فقط عن طريق 
تحطيمه ؟ 

ا ق 
بقوة الغريزة حيث ا لحب والرغبة قوة مطلقة ؟ 


ولا كان الفرد والمجتمع عاجزين عن الاجابة فان 

يتعرضان للمرض ويتحول حب الانسان الذاتي في مثل هذه 

الحالة ۔ حسب رأى فرويد ES‏ 

) | E 
یذکره الحسد با لحب‎ 

لكنه لا يشارك ولا بحب حقاً 


اللا الموت ! ) 
بظهر هذا الموقف فی شخصیات اودن الذين يهر بون فسا 
ومادياً الى الجبال والقمم العالية لتفادي التلوث النفسي في 
الثقافة المريضة . وقد اخحتارهم أودن من عالم « المورتمر » ۔- 
اسطورة العصابة - ( جواسيس » متسلقي جبال » مهنيين > 
ابطالاا شعبیین »> متمردين ) . وقد طور هذه الاسطورةكاعاه 
أدبي بالاشتراك مح اشروود » واہوورد وغرها . 


۳ 


٠‏ ويشاطر أودن فى الأخذ بهذا الحل النضسي لأزمة الفرد 
E Sa‏ « و 


وجويس . 
وقذ نا فی هذه امرحلة ( ۱۹۳۲-۱۹۲۷ ) على 


هذه.الفترة قد جذب انتباه الجمهور › إلا ان الجانب النضسي 


هذه الاشعار بقي يحتل مركز الصدارة . وقد تميزت أشعاره في 
هذه الفترة أيضاً بالخموض والسديية » وبقيت تتنازعها رغبة 
في تفجير عالم احلامه واوهامه الذاتية على حساب هدفه 
املوضوعي لحهة تشخيص امراض اللجتمع > ونواقصس الأفراد 
النفسية والأخحلاقية . لذلك غلبت عليها سمة الضبابية الفكرية 
والتناقض المعنوي . ٠‏ 

ثانياً - الجل الاجټاعي : حدث فى الفترة ما بین ۱۹۳۳ 
۱ تاریخ تش مو لفة رسال راس الس تطور کہیر فی 
تفكير أودن . ففي حين نجده يقول عام ۱۹۲۲ « إن على 
الشعزاء الا يهتموا بالسياسة مطلقاً» نجده يدشر عام ۱۹۳۲ 
اول قصيدة له عن البروليتاريا حيث يصفهم فيها 
ک « رفاق » . ان هذا التغير ليس بالأمر العجيیب > لاسما اذا 
ما استوعبنا بعض التطورات التي استجدت آنذاك » وكان هما 
على الأرجح أثر على أودن : ففي ۱۹۳۳ جاء هتلر » وتأسس 


۱٤ 


اقعاد الفاشيين البريطانيين بزعامة اوزولد موساي » وغاب 
شأن العا ل عن الانتخابات البريطانية قبل مجيء هتلر 
بعامين » كا انضم صديقه ابوورد الى الحزب الشيوعي ٠‏ 
وشر ع سبندر يضمن قصائده بعض الأفكار الماركسية . 

رأى أودن ان الفرد والمجتمع ما زالا مريضين ؛ ثم أخذ 
الشك يراوده في ان يكون سبب هذا امرض نفسياً . ولذلك فلا 
يمكن ان يكون العلاج نفسياً E TS‏ 
- الشأن الأول بين الموجودات » وبدأً كثير من المفكرين يعيدون 
النظر في القيمة الفردية » وني حقيقتها بعد ان باتت تحتاج الى 
نظام سياسي یصوها . کا ان النظام بدأ عليلاً > وشارف على 
السقوط . فلم يكن آنذاك › » كا كان يعتقد » من دولة اور وبية 
حارج النعش سوى روسيا . 

لم يعد بمقدور الفرد إصلاح المجتمع › وتلقية لغقافة من 
خلال إصلاح ذاته » فبات التوجه نحو اصلاح املجتمع مېاشرة 
هو البديل الأقرب الى الصواب » في هذا الجو الذي طغى على 
تفكر أودن أحذ المجاز النفسي بخبو » وبدأ ا لحب الذي كان في 
0 واثل الثلاثينات هو لعلاج : 


قبلة جريقة واحدة تشفي 
ملايين المرضى . 


۱۹۲۳۵ فقد کتب آودن الى اشروود عام‎ e 
: عن قصيدته التي اخحذ منها الابيات السابقة يقول‎ 

صفحاً عن کل شيءَ وعن کل وهم وام 

ا 

e 4‏ ) ) 
اضصحی الخارجي «(أزمة وفزعا) » أصبح ا لحب م اذ 
کان بمقدور أشخاص مثل هتلر موسوليني استخدامه لتخدیر 
المجاهير» واستغلاها . فلم يعد الانسان حيرا بطبعه 
والمجتمح والعقل آثان › بل آصبح الانسان محايدأ » وحتى 
يصل الى ابر عليه أن يسيطر على ذاته وعلى المجتمح > > فالحرية 
ٿاتی a O‏ 
على البيثة - الأشياء » الأحداث ٠‏ الموجودات . أ ی انا نتيجة 
العمل والارادة والوعي لدل تاشت E E‏ 
« اختیار ضر وری » منسجم مع | إدراك الفرد لدوره ولأهميته في 
بیئته . لكن الانسان وقعم ضحية الاختيار الخاطىء . فعوضاً 
عن سيطرته هو على على بیئته الأآلة والفائدة » ووسائل 
| هذه الأشياء بالسيطرة عليه . لذلك اصبح 
مستلباً غریباً عن جوهره . 
واعټاداً على هذا الواقع لم تعد الحرب وعمليات الغزو 


۱٦ 


والتوسح ملا تعبیراً عن شر کامن ف الذات القرة 

اصبحت نتيجة حتمية للتضخم الاقتصادي الرأسالي 
يعد الصراع صراعاً بين المجحسد والعقل » او بين الأنا والرغبة » ' 
بل صراع الطبقات . ولذلك لم يعد الخلاص نفسياً من خلال 
اطلاق حرية الغرائز وبواسطة.امجاد التوازن بين الوعي 

واللاوعي » بل بالثورة الاأجهاعية . ای ان العلاج لیس تخیر 
الفرد بل تخيير المجتمعح . لذلك اختارت شخصیات قصائده في 
هذه المرحلة الهروب من الثقافة البرجوازية الخانقة وليس من 
عالم العقل المحدود . کا توج ماركس بطلا لقصيدته ١‏ رقصة 
الوت » ( ۱۹۳١‏ ) » كذلك بدأ باجم التوليتارية » وبرز 
كبطل لليسار في قصائده « على الحزيرة » ( ۱۹۳۷|) » « تنبه 
ا الغريب » ( ۱۹۳١‏ ) التي بدت اکر نظا وغقا من 
قصائد المرحلة السابقة . الى جانب انها جعلته أقرب الى قلب 
الجمهور . . لګ 
ثالثاً - الحل الميتافيزيقي : كان أودن فى بداية الثلاثينات 
عندما يذكر الحياة يقرنها بالمرض والسقم والعلة وغير ذلك من 
مفردات المعاناة والألم . لكنه عاد فيا بعد ليقول انها بركة 
ونعمة . وكانت تلك العودة الى رحاب الثورة الصوفية نهاية . 
مسيرته الفنية المضنية وطوافه الصعب من اجل إيجاد علاج ناجع ‏ 
للأدران النفسية والفيزيولوجية التي يعاني منها الفرد 


۱۷ 


اجل a‏ 
کن هدا التحول امراً مفاجعاً ا . فقي عام 
۱۹۳٦‏ بدا أودن يقرا کیرکفارد چ فأعجب باهتام الأخير بحياة 
الفرد الداخلية « وغعله فی حقيقة 4 0 ويأسه وؤ سه 
وانحلال شخصیته ا إن ا اليشا: إبان اا 
الاسبانية التي شارك فيهاء كمتطوع مع الحلال الاسباني» قد 
- صدمته » الى جانب الطعنات التي نذأت التورة السارية 
تتلقاها على يد انصارها . كل هذه الامور دفعته الى حضن 

ميتافيز يقية وجودية كان كيركفارد نبراسها الأكبر في رأيه . 
کان کرکفارد یری ان الحیاةعبث‌بسبب وجود الله . فرغم 
اانه بوجود الله كان يقول ان هوة تفصل ما بين الله والبشر › 
وليس باستطاعته معرفة الله او الكشف عن وجوده بواسطة 
المعحرفة التجريبية َ رغم ان عليه ان يفعل ذلك ي فالله موجود 
SO ar‏ اما حر ية a Ea‏ 
محدود يخضسع هذه اله العلرية 4 وان کان عاجزاً عن ) 
إدراکها . لذلك کان الانسان › کا يعتقد کيركفارد e‏ ) 
وخیراًفی انها : فهناك عالم داتي بخص اللانلسان › وآاحر 
رو ا وا ا ل ا 


۱۸ 


نظر أودن ممارسة المعرفة عن طريق مباشرة السيطرة على الذات 
بواسطة اطلاق قيود الغرائز » او على العالم من خلال الفعل » 
آی بتحقیق الذات بواسطة الارادة والالتزام » بل اصبحت 
الحرية عبارة عن موكب الترجل ا « الصيرورة ) 
المشسامي نحو إدراك روحاني صوفي . ثم ان هذا التسامي 
يتجاوز الألم ويعبر جسور النقص في قارب الايان الذى يذره | 
ایضاکبلسم على قروح الوجع النفساني الذي يعانيه الانسان . 
كذلك لم تعد الحیاة اخحتياراً ارادياً قائ على وعسي اق“ 
شعور » بل اضحت مجرى مفروزاً يراوح بين السالسب 
والموجب » بين النفس والعالم » بين الفرد » واللّهء واخيرا بين 
الخطا والصواب » کا ان الخلاص أصبح مرتبطا بوجود 
الخطيثة › كا أن افير مرتہط بوجود الشر : 
في الحياة نحن نأاثم 
لكن الحياة اثم 
ولعلها تعفر لنا . 
بدا تأثر ودن بکرکغارد واضحا في المرحلة الختامية من 
حياته . ففي حین کتب في بداية عام ۱۹۳١‏ يقول « ان العبادة 
التي تفصل بين الاله والانسان كليا » وتؤ كد فساد المجتمع هي 
عبادة غير ملسجمة مع تعاليم المسيح » » نبجده بعد ذلك بثلاث 


۹ 


a e‏ ران حلا ااا لآمال الاإنسان غر 
مكن . . لكن البحث من اجل ذلك » على الاقل ء انا هو 
نتيجة ادراك سليم لشر اجقاعي » . 

في هذه المرحلة اخذ اودن ينظر ال خارج ذاته وخارج 
الجتم»يبحث عن حل للمعضلة التي طالت ولا حل ها . بدا 
بنظر الى سمت الدين_ E‏ اترا ‌هل وجد شیا ؟ 


1—Relogle, Justin , Auden’s Poetry. London and Seatle: 
University of Washington Press, 1969, p. 33. 


2— Op. Cit. ,pp. 7—8 


n 
مقدمة‎ 
کل ما لدی هو صوت » » هذا ما قاله وستان هف آودن‎ « ۰ 
٠ ذات مرة في إحدى قصائده » اذ ان فكرة محدودية قدرة الشاعر‎ 
ودوره كانت كثذبرة الورود في نظمه ونثره على حد سواء . وقد‎ 
کان هو نفسه مثالا ناصعا لما يكن ل « صروت ) مفرد ال‎ 
 ةعئار ينجزه » فقد أنتج على مدى الثلاثين سنة الأخيرة اعمالاً‎ 
وخحصبة حول مواضيع هائلة في تعدادها » وبأسلوب مدهش‎ 
التنويع . ولكن » ورغم انه طور في بواكير حياته نفحة وطريقة‎ 
» شخصيتين الى درجة قد تستلزم معها صياغة عبارة « الأودنية‎ 
لوصفهم| ؛ ورغم انه قد کرس وطور اهتاماً حاصاً بموضوع أو‎ 
موضوعین ۰ بقيا ميزان جميع كتاباته  الحب » الحياة الطينة‎ 
والمكان الطيب . العزلة الفردية والرفقة الاجةاعية - رغم ذلك‎ 
کله » فان تنو ع اععاله وخحصوبتها » > لا وحدتها » ه| مايشران‎ 
الخال و ق ا وا ف و‎ 
سلسلة جلدات » سوف :د تترك الانطباع حول ذهن يتفرد‎ 
با-خصوبة ولول ومواهب ادبية تتميز بالانطلاق‎ 
. والاتساع‎ 


لشر هذا الکتاب عام ۱۹۹٤‏ . اي قبل وفاة أودن بتسع سئوات . 


۲١ 


هذا الاحساس بالخزارة والتنوع » والحرية ينطلق بصورة 
رئيسية من مفهوم أ NEES‏ 
الشعرية فمي الجحزء الأول من حياته نافح أودن عا سا ه 
بالشعر «» ا ( “¢ وذلك على ساس اجټاعي وسياسي غير 
أنه عاد مجدداً للحديث عن الشعر « كلعبة المعرفة » ا 
تعر یغه هذا بتعابر فلسفية ولاهوتية . وقد ارتبط هذاك 
المفهومان النقديان باهتامه » على مدى سيرته » بجانب الثقافة 

من الشعر ۔ هذا الحانب الذى يعكس شخصية الشاعر 
« كصانح » واع _ وموضوعي » يمارس حرية العمل والسيطرة 
الكاملة على مواهبه الداخلية والمكتسبة . ١‏ الصانح ۾ > ذاك 
الاسم القديم للشاعر » والذى تبناه آودن - هو بصورة أاساسية 
ذلك المهني الذى تستهویه الامکانات التي تقدمها اللغسة 
نها a a‏ 
الذی يکتب له ومن . ولثل هذا الرء » فإن جل الشعر لن 
کون الہ تسا ال رجه اء » إذ ان اهامه لن يكون 
موجهاً نحو حتواه « الرزين » » بل الى الابداع التلقائي الحر ؛ 
فك ت اا و ا ی کن اه مها 
ليس على التجربة الشعرية » بل على وعي الشاعر وفهمه 
لترجمة جر بته الخاصة في كلما ت تنقلها على صورتها المثلى . 

وسواء أكان هذا التعريف للشاعر علل أنه « صانسع » 


۲۲ 


متهن > ينطبق على جميع الشعز والشعراء » أم لا ؛ فانه يلقي 
صا على ممارسة أودن الخاصة . فهو «الساحر» 
) والسکالد » ' کا وصفه صدیقه لويس ماکئیس › ساحر في 
اللغة » كرس حياته لفن الكلام . فخصوبة خياله » ونظره 
الثاقب » واستجابته الشفافة لموسيقى الكلام وآساليب 
الآحرين › واحساسه الموسيقي العميق الخاص به » وتلذذه ٤‏ 
استیخدام « وابد اللغة » » واللغة الفنية وتنوع التراكيب - كل 
e eas E E‏ 
صوت آودن « الشعرې » ,التي تستولي على الا ك 
بدرجة اقل الى ما ذكرنا من - غزارة وتشويق . عا تعوذ الى 
البراعة والطاقة التي يستخدم فيها أودن امكانات هذا الصوت 
الشادي نفسه . ففي شعره » يستطيع ان يناقش ويتمعن > ان 
ويشيرالنكتة » ال يفرد ويجلل » وان يحاضر ويستفز » و بيساطة 
نقول يتحدث ؛ يستطیع ان يبدو » وېرغبته » کعالم نفساني 
على منصة سياسية » او كرجل دين في حفلة » او كخبير في 
ا لحب » ايتتطيع ٠‏ أن يضفي الحظمة والهابة على سيف 
. النظريات . وان مجعل عناوين الصحف حقيقية ومشوقة . 
ا رو ا ا ر ا 
هناك ما بجدها في عملها سوى خيار ‹ الصانع » نفسه . ومذا 


# شاعر او مؤ رخ اسکندینای قدیم ٠‏ 


۳ 


الت فا و لار E eT‏ بغزارته 
وتنوعه » فهو عدا عن بعض قصائده المبكرة » بالکاد يدع نفسه 
يشعر كمبدع يقاد عنوة الى الكتابة - ليعبر عن تجارب عميقة 
ومفيضة اكيدة . بل هو يكتب كوكيل يز حر ؛ بسلاسة > 
وبا)اك » ویتنقل تلقائياً من موضوع الى موضوع » ومن 
اسلوب ای آحر » ۔حیث یکتشف امکانات المو قف او الفكرة ۽ 
الصورة او موسيقى الصوت » الشكل الشعري او نعمة 
الوزن ET‏ 
حن خصافص ققنيذتة اللميزة الا عنذعا تغتار ( كا كان يشل 
ف الزء الأحير من سيرته) ء نظاماً مفر وضا قوامه وسيلة ثقا 

E TY 
E E E AE TOE 
والصورة تلو الصورة › والرؤ يا تلو الأحرى ؛ « فالاندماج‎ 
الفضفاض الانسجام »» يكن ان يكون اجمل وصف ختصر‎ 
لقصيدة يكتبها . ولذلك ليس من الغرابة بمکان ان يتجه ف‎ 
أواتر عبات اقام زايد تروع من العمل الأدبي تلت‎ 
. هذه اليا رسة الحرة لموهبته الكلامية والموسيقية - مشال ذلك‎ 
كتابة « النصوص » - اكثر من اتجاهه الى عمل يستدعي رؤ يا‎ 
خيالية اصيلة وشخصية . فقد طور » في الحقيقة . ذلك‎ 
الجانب من طبيعته الفنية » التي كانت هي الأقوى منذ‎ 


E 


البداية . غير ان التأكيد على مواهب أودن المميزة « کصانےح ( 
أدبي لا يعني تجاهل خحصائصه وصفاته الأحرى كشاعر . فقد 
کان لديه رؤ ياء ووجهة نظره اللتان تطورتا بشيء من 
الانسجام : فتجاربه الثقافية ارتبطت ارتباطاً حياً باهتامات 
ليست مقصورة فقط على جانب الثقافة لديه . فرغم كونه 
وو کیاد ھر یا جا > اللا انه کان وکیلاً حرا یتبع انموذجاً حبباً 
لشيخصيته ٠‏ « البطل الساعي » › الذى استمر يطرق باب 
عمله النقدى والابداعي على مدى ثلاثين عاماً . وقد كانت 
« المهمة » دائ طلب الكمال في الشكل الشعرى والمكان 
الطيب » طلب الصوت الشعرى المعزن والحياة الطيبة › 
الببحث عن قارىء بالامكان الكتابة اليه وعن تمع متجانس 
يستطيح الفرد الوحيد ان جد فيه مكانه . وأفضل ما يلخص 
هذه « المهمة » كلت أودن نفسه : 

كل قصيدة . . . عبارة عن عحاولة لاستحضار مثال حالة 
النعيم السماوي الذي تتوحد فيه الحرية والقانون » والنظام 
والأمر بانسجام E E‏ ا مثشالية 
( يوتیبيا ) ا ا و 
0 )۱( 


نص الموار الاساسي في الأوبرا 


. وفيا اذا كإن هذا القول ينطبق على جميع الشعر > فهو أآمر 
قابل الممناقشة' ۽ غر آنه بالتأکید ملاحظة حقيقية بالنسية الى 
عمل اودن E‏ . فهو كفنان « e‏ الببحث عن 
) ابتداع كلامي » “< اختراع فني » ( هذه تعابیر له ) يکن ان 
جسسد مثالا حقيقياً للحياة الطيبة » والمكان الطيب » من 

خلال التلسيق ل لعناصره المتعددة التي توحي بانس جام 
المشاعر المضطربة والمتناقضة في ذهن الفرد > وحقق التعايش 
السلمي المشمر للمخلوقات البشرية في جماعة واحدة . وقد كان 
هذان الموضوعان تحقيق يوتيبيا و(مثالية) الفرد والح|أاعة ه) 
القوة التي تربط مادة عمل ودن > مھا تنوعت طر ية تعامله 
a hi‏ او مستخفاً فی اسلوبه 
ته . فاههاماته الواسعة تلتقي داث عند نقطة طموحاته 
العوية > والتنسية والاجهاعية الي تتمركز بدورها في فكر: 
للك الحالة من علاقات المحبة والانسجام التي يسعى اليها 
الان طائعاً واعياً > ولا يجدها سوى الشاعر في قصيدة كان 
قد نظمها ‏ 
وقد تغيبرت مفاهيم أودن بالنسبة الى الحياة الطيبة والمكان 
الطيب في برهة الثلاثين عاماً التي كان يكتب فيها ؛ وهذا» 
ايضاً » يعزز الاحساس بالتنوع الذى خلّفه عمله . ولا كان › 
ولو ظاهرياً » شاعراً متطرف الوثوقية ٠‏ يتوق الى عمل بات » 


۳٦ 


وجملة قطعية » فإن امجاز تعريفاته تلك او تلخيصها قد يبدو امراً 
سهلاً ؛ غير ان الحقيقة عكس ذلك . فبالامكان الحديث › 
بتعابير عامة جداً » عن التحول من موقف « سياسي » الى آخحر 
ديني » او من الماركسية الفرويدية الى المسيحية الكيركغاردية" 
وان نشير الى تطور مألوف لدى ليبرالي الطبقة الوسطى من 
الانجليز » على مدى الثلاثين. سنة الأحيرة . فالصعوبة ۔ فى 
مخص الشعر » وممعزل عن آراء أودن ومعتقداته الشخصية - 

هي ان مثل هذه اللالفاظط سوف تكون غر دقيقة جداً . اذاأنه» 
كشاعر » يترك انطباع من يسعى لأرب او اهقام شخصي » | 
مهمة ؛ ويتشبث بآمل › وبإتقان » E‏ 
العقائدية في مناسبتها » مع انه بحافظ على مسافة وعلى علاقات 
اعتباطية مع العقيدة التي يستخدمها . وهكذا » فرغم انه كان 
الشاعر الذى ارتبط اسمه خلال الثلائين أو الاربعين سنة أ 
الأخحيرة « بالقضايا » ؛ ورغم الاشارة اليه غالبا « كافضل شاعر 
سياسي في الثلائينات من هذا القرن » > واعلانه هو بوضوح 
انه شاعر الستينات المسيحي ؛ ثم رغم عدم انتاج اي شاعر 
نداءات .» وشعارات > وتعلہات » وخلاصات ووصايا 
واضححة ورائعة كا انتج هو ؛ رغم هذا کله > فان بالامکان 
:إن « اللغة » الوحيدة التي كان قد تبناها اودن 


س ا م و چو پر 


" نسبة الى الفيلسوه, الوجود ي الديني ا 


۲۷ 


- طيلة مسيرته > هي لغة الحكاية الرومانطيقية › أولغة الخرافة . 

عندها » يمكن الافتراض » ان اللغة وعالم الخيال الحراني 
ا لحكائي کان أقرب الى اهتاماته الأساسية > من آي لغة 
a )‏ او عقائدية آخری . 


E 


2 طويلة نحو تبرير الأسطوري وتشذيبه ¢ وامجاد حقيقة جدلية 


تدعم وتن « الخيالية » البريقة التي خلقها شعره بصورة 
ع ران ف ا ا ما ادا عارات 
حددة » ا > بسبب الانفصام العميق بين فكرته الي 
كونها عن نفسه « كصانع » وبين فکرته عن نفسه 


«كمواطن » » او« ابن الرب ) ؛ لذلك بقيت « خيالية » 


) الشعر الأودني البريئة هذه غير مبررة بصورة مطلقة . فهو 
) و ا و اا ا دم ا 
لادته ۽ في کا ا الا ا و ق 
ان الحرية الفردية فوق كل شيء . وقد افصح عن هذا الصراع ) 
ا ر ) 

اق ت ا 
اما لية الجا ل والنطام ء والافتضاد ونارن الاجزاء فيه 

= ا فن العا لاله ل مك اداها 


۸ 


جسد عبر الواقعية ية التاريخية من خلال بشر حقيقيين » أن يوجد 
الا من خلال تناسل انتقائي ؛ القضاء على العوقين عقلياً 
ج نا > الطاعة الطلة لول الأمر › ثم طبقة كبيرة من 
العبيد تبقى في المواحير بعيدة عن الأنظار . ب 

وقد آثار العناء الميذول لتحويل عالم ) الصانع ( الات 
الى صيغة من الحياة الطيبة والمكان الطيب » تتميز بوجود واقعي ٠‏ 
حارج الاطار الشخصي معركة من الزدوجات بقيت تشرى 
عمل آودن › في اشکال = خحتلفة : الفرد والمجتمع » الحرية 
والقانون » الشعحر والواقع » الفن والحياة » المجالي 
والاحلاقي ٠‏ الشاعر والمدنية . وقد عبر عن هذه المزدوجات 
المتصارعة بلغة سياسية ودينية . من هنا > فقد کان موضصوع 
أودن الأساسي > کشاعر )( سياسي ( « هو الانفصام العاطفيِ 
الخميق لدى يساري الطبقة الوسطى » الذى ترق يبن الطبةة 
الوسطى المتعفنة التي محبها » وبين الطبقة العا لية التي يشعر 
بأنه جب عليه ان بها > بین شعوره تجاه « انجلترا » الوطن 
وا لجال » » وشعوره نحو الخال الماركسي الذى دعاه اورويل 
مرة « وطنية المئفي » ؛ بين أوهام ا لحب الذاتي وحقائق المصلحة 
العامة ؛ وهو يعيش كدصير او فدائي في بلد مألوف لديه › لكنه 
غريب عنه . وزمان هذه القصائد لحظات حرجة ملغزة › أو 
ازمة يكون المطلوب فيها عملاً حاس) ؛ رغم تزاوج الخيارات 


۲۹ 


ا ا کی ا ا ی رین 
متناقضي المثل . من هنا مکن القول ان أودن كان مهتا بالموقف 
السياسي طالا انه يقدم شبیهاً موضوعياً للصراع الفردى ؛ 
ولذلك تراه بولا فم الشهيرة عن الحرب الاأسبانية 
الأهلية : 
. على الساحة الجرداء > ذاك الحزء الممتص من افريقيا 
الساخنة > اللتحمة > بفطرية > بأؤروبا الغلاقة . 
NIN NS €‏ 
TT‏ 

ls‏ ا ای 

رغم احتلاف اللغة ؛ فالليبرالي المتردد يصبح الكبركفاردى 
المرتبكف الذهن ا ال e GL‏ 
المهمة رحلة حج 
لقد ت و ال و 0 لا 
يقلون عشقاً ها عنه » وان فقدت غايتها : ) 


الذين لا ينشدون ما هو التاريخ 
وا یتصرفون کا و يعرفول : 
فترضون حرية تنكرها تحديدات الطريق 


° 


و ا رون د 0 

وبدلاً من ان ينعطف انعطافاً مفاجشاً وحاداً من موقف 
) سياسي ) الى أخحر « ديني ) » حللال مسبرته » حاول أودن أن 
يوائم بين المتناقضات والمزدوجات التي بقيت تهيمن على ذهنه - 
الحرية والضرورة » العزلة والرفقة >" الفن والواقع ؛ وقد عبر 
عن ذلك بلغة كانت « سياسية » بشکل فردې ورومانسي »کيا 
هي الآن « دينية » بالدرجة ذاتها من الرومانسية والفردية : 
والطريقة المثلى لتوضيح الفرق بين اسلوبه et‏ 
البداية » وبينهما فيا بعد هي اقتباس فقرتين متقابلتين . 
مده لا تعتبر « تمثيلا كلياً للفترة .التي کتبت با - إِد 
E‏ 
ان ڊ تعتبر دلیلا کافیاً . 

E TE TT 
مجموعة « اشعار » التي صدرت عام ۱۹۳۰ » عندما کان عمر‎ 
الشاعر ثلاثة وعشرين عاماً . تبدأً القصيدة بوصف الرجل‎ 
E ERS 
العوائق » وبصره الى الاسفل : حیٹ یری منجا مهجوراً‎ 
بالکاد ٻقي له اثر » لکنه ما زال موجوداً بفضل صراع بطولي‎ 
لثلة من الرجال » يتذكر المشاهد بطولاتهم السابقة . وهنا يتيع‎ 
: الخطاب المرجه الى هذا المشاهد‎ 
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عد الى بيتك » الآن » آيها الغريب » متفاخراً بفتوتك > 
E es NS adê‏ : 
اواد > ا اس سیا ارت ادها + لا نکن 
وسيلة يقنعها أن تكون هائمة بدون هدف هنا أو هناك . إن 
اة ا فد عر جار هة ال 
لن توقظ آي نائم ؛ وربا قد تسمع الريح مقادة من بحر 
جاهل . 
لتلقي بنفسها على النافذة » على قشرة شجر الدردار . 
خيث النسغ يجري مع حلول الربيع . 
ی إن ذلك نایر قريب مفلا واعل هن الع 
تتحفز الآذان قبل القرار متوجسة الخطر ٠(٠.‏ 
وبیٹا کان طالباً فی جامعة اکسفوزد اکتشف اودن کتابات 
ت . س . اليوت » التي اثرت عليه فوراً وللأبد ؛ حيث تعلم 
ان محلل « أرض اليباب » أو « البلاد » المقتطعة » الخاصة به » 
والتي وجدها في انجلترا من حوله » انجلترا التي كانت نقيضة 
« لكان الطيب » . فالمنظر الذي يقابل « الخريب » مباشرة هو 
رمز لاقتصاد صناعي يتجه نحو مراحله الاخيرة المدمرة » 
- وشعور نسي ملتبس يیصحب هذا الدمار : والبشر الذين 
يعيشون في هذا العالم هم نفسهم عقیمون › « عحبطون 
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وقلقون » . فالطاقة الطبيعية للنفس والحسم مهددة » ر 
امرض الرتقب : «هائمة » كالبحر» «تؤذى نفسها 
کالریاح » »> متوترة »> کاخیوانات › تاها ورا 
الوجل » . ويظهر طلب حياة جديدة من خلال صورة 
« بصيص من سيارة » متكررة : صورة غر اعتيادية واضحة 
لتتحول الانسان الى ميكانيكية خاوية مضجرة ؛ فى الحضارة 
الحديثة ؛ اذ اصبحت الروخ الرومانسية مجرد خيال واهم » 
« هائمة نحو وجوه هناك وليست هنا» . ويبدو ان أودن قد 
احذ منظراً > وربا من الريف حول بيرمنجهام » المدينة 
الصناعية العظمى في ميدلاندز حيث تربى هو » ليظهر امارات 
الكساد والمحنة الاقتصادية في هذه البرهة ؛ وقد اكتشف فيها 
رؤ يا شخصية بحتة لعالم ونفسية في مراحل الرعب الاخحيرة › 
والعقم » والموت بانتظار الدمار الرهيب . 

ولكن قولك ذلك عن هذه الفقرة هو وصف لنصف ما 
تحويه فقط . فبالرغم من التحليل الموضوعي الذي يصر عليه 
أودن من خلال اللخة النفسية التي يتعشقها فى هذه المرحلة ؛ 
ورغم التعيين اللاشخصي للمنظر الموصوف » من نقطة رصد 
منفصلة في منطقة اعلى » حيث يصور واقعاً موضوعياً حارج 
الذات » فان الموقف بشكل عام هو ابعد ما يكون عن 
التحليل » والموضوعية › والانفصال ‏ والشجب . فقشد 


r 


فن فن فا الشخصية الاعجاب 
الشديد الذی کانت تثله له فی طفولته وشبابه مناظر کهذه : : 
الشعور الغرزيب . القريب من الحب المثالى والتقديس > . 
ا اثارته فى نفسه المناجم في ختلف انواعها ء التلفات ‏ 
الصناعية » ومشاهد الكساد الصناعي . هذا الشعور- الذي 
هو نقيض ال التحلبلي امرافق والذى يصر عليه - 
مضمر فى هذا الفصل . 
۰ فالمشهد يحتوى على« اشعاع » وغموض لا یکن انکاره)| › 
ک| ان لغته بطولية ؛ فأودن « الخالق » قد عشق العالم الذي 
صنعه .. والذی بدا بظهر براءة « خيالية » - حيث اصبح 4 
الواقع . لكان الطيب الأسطورى . فالبطولات الادة والرائعة 
في أناشيد النورمانديين ( التي تعرف عليها أودن نفسه من 
خلال والده سليل تلك الاقوام > والتي تأٹر با أودن في اشعاره 
الباكرة ) ظلت تلون عالم انجلترا المختلف في الثلاثينات من 
هذا القرن ؛ فحتى الدواب الراجفة اصبح لديا ملامح بطولية 
« تنشاواً على الاعشاب » » وتتزن قبل القرار ها اکا 
هذا الفصل صورة « للعقدة » التي تركها حط تقسيم الحياة » ؛ ) 
حيث احتار أودن بين الرؤى والغرائز المتعارضة جداً » والتي ‏ 
تظهر فی ذات المنظر » اذا ما وجد الخريب نفسه في ازدواجية 
الشعور » أى «فخوراً) و« عحبطاً» في آنڻ واحد آمام عالم ) 


€ 


غريب عنه من جهة لكنه يعكس حالته الخاصة من جهة 
) ا حرىی . ET‏ ) 4 
۰ وقد ظهر الفصل الثاني بعد الأول بثلاثين سنة . وهو بداية 
قصيدة في أحدشجلدشعري لأوذن: $ «Homage to Cleo‏ « 
الذي نشر عام ۱۹٦١‏ . وعلى مدى الثلاثين سنة هذه كان 
ودن قد تحول بصورة كبرة- بالمعنى المجازي وا حرفي 
للكلمة عن مرحلته الشعرية المبكرة . فالفصل هو الحملة 
الافتتاحية لمقال طويل معبر في مدح ايطاليا ووداعها : 
من الشما ل الغوطي » الأطفالدوو الوجوه الشاحبة الذين 
يأكلون الہطاطاء الذين يشعرون بالذنب بعد اجتراع الويسكي 
والبيزة » اننا نتصرف مثل آباثنا > ونغادر الى الحنوب إلى مكان 
آحر أحرقته الشمس : ) 
تحقل » أى» باروك > منظر جيل إلى تلك البلدان 
الانثوية حيث الرجال رجال » والأطفال eT‏ 
المناقشات الحلامية کا a‏ البروتستلثية 
في آيام الآحاد ‏ ذات المطر الخفيف LL‏ 
يېحثون عن الذهب › أو إنتهازيون يتمنون اللوحات النادرة 
) بل يريدون الأسلاب ومع ذلك ۔ فبعضهم يعتقد ان ا لحب » فى 


Ye 


الجنوب افضل وأيسر ( مع الشك بذلك ) » وآخرون يعتقدون 
ان اللاستلقاء عراة تحت اشعة الشمش يقتل الأمراض ( وهذا 
خحطل واضح ) بین آحرون » مثلي ». يأملون ان یعرفوا مادا 
يكن ان يكونوا من خلال تمعن ماهم الآن › في منتصف 
اعارهم > وهذا السؤ ال : لم يسال في الجنوب ٠.‏ 

ان موضو ع البطل الباحث ما برح هنا : لكن « الغريب » 
أصبح سائح ما بعد الحرب » أو المسافر الذي يجوب العالم مح 
N E E OA SR SE‏ 
مساحة كبيرة مع شذرات التفاصيل برؤ يا شخصية متكاملة » 
وبانفعال رومانسي مركب . وتحليل اجټاعي > ثم بلخة نفسية 
فرويدية » وحبور مکثف لسیادته » على کل| ته وصوره . فلقد 
| شاهد ودن المتأخر - كشير التنقل » والمواطن الأميركي منذ 
عشرین عاماً - اوروبا من منظار ختلف : فخلق تقريباً موقفاً 
كاشفاً رمزياً للشال « الغوطي » والحنوب الذي أمبشه 
الشمس . وهذا يوضح فرضية يمكن توسيعها بسهولة » 
وبحرية » وبابتعاد نسبي عن ذاتيته . فالقلق المتوثب والطاقة 
اللذان اعطيا الفصل الأول قوة غير مستوية قد خدا ليصبحا 
نظرة جافة نحو « ثقافة تمتطي الخطيئة » ؛ كما ان النخم البطولي 
البارز قد تلاشى » ليحل حله اعتراض معتدل النخم » لا 
بطولي » تسوده نبرة نظرية في التحديد : « ماهو شكي 
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E a 
ف ن - يصاان الثانى بالأول . . فقصيدة‎ 
» وداعاً ميز وجیورنو » ( کا تسمى ) عبارة عن « تحية ووداع‎ « 
کا يراه ودن من خلال‎ ٤ » لصورة الحری « للمکان الطيب‎ 
: تردد متساو سان الابتعاد اللحكوم والاعجاب المتأاني‎ 
فالاحتلاط بين ا لحب والادانة في الفصل الأول قد توضح‎ 
» اللآن . وتم تسبطه .: إِذ أن راوی ) وداعا يا میزوجیورنو‎ 
مطمئن في وعيه انه ليس بحاجة الى ان يدعي أو لن يستطيع ان‎ 
يدعي ان ايطاليا التي يشاهدهاهي ملكه : فالش|ال‎ 
ھک احر کوت الشمس في َ ھی یر‎ ( ) 
و بین ن الأحلاقي واجيالي‎ 
بين أولئك الذين يعتبر وك الحياة‎ 

تبربة متطورة وأواك الذين ` 

يعيشون للحاضر تمتد هوة 

لا كن ردمها بسهولة .۷ 

من هنا » فهو يصف ايطاليا بعين جذلى لكن غير مخرمة › 


TV 


کشيء ء ليس له علاقة به وجشاعره ¢ ا إا 
عبارة و حطر بل« صعادة ٩‏ 
وو 
كر باستمرار وبالتاکید ا کان ل¿ 

الا انه لن پنسی انه کان * ) 
ا من جتان صمل این لم پک خر تکام + کار 
۴ ارون e‏ من خلال 
) الواقعي ٤‏ الذي .كان بالنسبة اليه عبارة عن « الادراك 
الموضوعي » لتفاصيل .التجر بة العامة والاجهاعية - الحقائق 

والارقام > الاأشارات والتلمیحات : الاحداث والأماكن › 
جميعها في تعدادیتها وتنوعها . وکا ان الشهد الاجتاعي 
والفكرى قد تغيز على مدى الثلاثين سنة الاخيرة » كذلك 
تغخبرت ٠‏ مشاهد » شعر أودن » عاكسة بعضا من وعيه 
للزمان . لكن قراءة أودن فقط » لمل هذا« الانعكاس » 
.للمحلي والمعاصر » هي رغم - اهميتها - قراءة جزنيه » فلقد 
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كانت آهدافه > وإنجازاته طموحات ) الخالى » وإنجازاتث 


ا الهوامش ا 
1).H., P. 71.‏ 
2.D. H., P. 85.‏ . 
C. S.P., P. 191.‏ )3 
4.H. C., P. 63.‏ 
5),P.,P. 56; C. S. P., P. 183‏ 
6).H. C; P. 79.‏ 
BH. C.,P.81.‏ .)7 
H. C., P. 82.‏ .)8 


۳ 


الفصل الثاني 

قصائد ؛ الخطباء 
٠‏ إن جميع قصائد طبعتي مجلد اودن الأول » الذي نشر 
للمرة الأول عام ۱۹۳۰ » وأعید نشره عام ۱۹۳۴ » مع بحعض 
الاضافات والحذف » كانت قد كتبت قبل ان يبلغ الشاعر سن 
الخامسة والعشرين . كا ان مقدار الموهبة الشعرية الواضحة في 
تلك القصائد ججعل أودن من اكثر الشعراء عناية وتدقيقاً فا 
حص الفكر والثقافة منذ تشاترتون . وتسد هذه القصاثد ِ 
إنجازاً غير عادى » حيث صهر أودن قراء اته الأدبية والسياسية 
والنفسية الواسعة في نخم ورؤيا يتسان بالانسجام والتوافق 
الحاصین ا ؛ هذه صورة للذهن > ولانجلترا › اللذين بقيا 

مټاسکين معا . 

إن قاریء قصaiMu Paid on Both Sides‏ وقصائد أقصر 
اخحری تبعتها فی مجموعة ء۳١٠٠‏ التي نشرت عام ۰ جد 
E‏ . إا إحدى 
النقاط المشرفة ا ا « الصقر . .. او الفضاثي 
OT‏ : أودية تضم جيوب 
الو جود المتعفضن » صلاعات تکسد )> ا 
تربطها رابطة » افراداً مرعبين وجهلة . وتقثل سفوح الجبال 
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الوحيدة والسكان القلقين والمزد مين - بين وسائل انتاجهم 
ووسائل اتصالاتهم المعدومة » حين أجبروا انفسهم ا 
على الانفعال العدائي - صورة الفرد الوحيد الحائب » الذي 
بحاول كسر طوق سكونيته من خلال علاقات آنية مكثفة » رغم 
انها عقيمة ؛ إذ تعض كل عغاولة نحو الوحدة - ماعات من 
البشر تدسجم في مجتمع ما » أفراد يلتقون على ححبة وإلفة › 
عق مهاسك بسلام - الى الاحباط . وهناك سلسلة من 
٠‏ الأصوات » بين شارح او مشارك » أو امرىء بحيط بمعرفة كلا 
الأمرين » ينهض من عالم الموت » يحلل » يوجه » يبحٹ عن 
مستقبل اكثر إمكانية بعد النهاية العنيفة والأبدية مجتمع 
مریض . a‏ ) 
قسما من قوة هذا المجال ( محال الأزمة ) يكمن في 
يقة التي حبكت بها العناصر الشخصية مع العناصر العامة 
فيه . NEY‏ جبلية كان أودن قد زارها وعشقها »› 
عندما کان طفلا » > ف وستمورلا ند Peak, Westmorland ıı‏ 
ديستىرك » وويلز ؛.وهناك مناظر للصناعات المتعفنة في 
ميدلاندز » ك| أن هناك الخلجان والرؤوس الأرضية › 
ك ا ا ادر ودر 
الكاتدراثية ٠‏ وقد جعل أودن هذا « الكل ( منسجا فی جو من 
الرعب من خلال ربط المرض النفسي بتعفن الطبقة 
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الاقتصادي » ومن خلال فرض جو من الحرب الغامضة على 
هذا المنظر » او جعل الحب يصارع الموت » جعل الانصار 
والحواسیس يواجهون الخصم الأساسي . آما الاسطورة فهي 
منظمة »> فى « اللغز » فى مجموعة «Paid on Both Sides»‏ „. 
وقد كشف عن اصل هذه القصائد في مجموعة اشروود 
« الأساد والظلال » . فقد كان أودن حثيث المحاولة من اجل 
شيحنه بتسحمسه الذاتي للا ناشيد الا دة ۾ تا فيها من ثارات 
دموية 4 و بطولات جامعة وقد عكس آشروود ذلك : 
AEE TE‏ 
قبل ؟ نعم » لقد ا الآن ا 0 المدرسة 
الاعدادية .. . وبعد ذلك مباشرة » كشب وستون مسرحية ‏ 
E CE r SE‏ 
وت . سي () 


تقل القصة البطولية/ قصة - المدرسة . عنصراً مبسطاً 
عظيم الفائدة الى أودن . فبدائيته ها هدف مزدوج ؛ فبالنسبة 


4 


الى ازال نجعمع يرى في ذاته امراً معقداً »> حيث يشل الصراغ . 
الدموى اشارة مروعة وفظيعة : ولكن طالا انه تجسد شيغاً 
طفولباً. ولذلك أبدياً فى الانسان » فإن قصة النزاع الدموي 
نصبح اكثر من جرد نقد اجهاعي . وهذا الموقف المكتشف هنا 
آخر موجود في مقالة كتبها أودن عام ٤‏ حول 
مدرسته القدية . وف الوقت الحاضر › وكمدير قانع على ما 
يبدو » فهو يکتب بكياسة عن مدرسته » اذ يتذكر لحظات _ 


j‏ معقولة من السعادة القصوى « وعدداً من المدراء الذين احذوا 


بيده ؛ فينتقد بدماثة وباعتدال ؛ وعندها يبدأ يحص وإن كان 

أعزل» ولكن بجدية ظاهرة » قانون « الشرف » المدرسي من 

خلال : المقولة التالية ٠‏ ) 
إن السبب الأمثل لدي » لمعارضة الفاشية »هو أنني كنت 

اعيش في جو فاشي في المدرسة 

وأذا ما اعتبرنا ان جموعة »Pa¡d on Both Sides» ã‏ هي ف 


نیٹها ليل لنحزات - موت قاتلة يلفظها مجتمح رآسمالي › 
E E‏ تتلاشی هله النية في تأاممل مدھهش' 1 غالا ودود 


لبطولات - وبطولة - الصراع نحو الموت . 


إن جرد تسمية المسرحية » بالتمثيلية التحز يرية ( تو 
المشكلة برمتها الى قارىء تلقن المبادىء الأولية واستوعبها؛ 
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فلقد لفظ الممثلون المأسورون مصيرهم بصورة عمل درامي 
هيكلي » من خلال تتابع متسارع ومتخبط للمشاهد . وهناك 
اسرتان » يقتل رب احداهم) عندما تبدأ المسرحية على يد الاسرة 
الأحرى » ويرزق طفلاً جديداً فى الأوان ذاته»ويلاحظ جون » 
إلابن - الذي اصبح ناضجاً الآن - أن صديقه المقرب منه جداً 
قد ابتعد عنه » ومحضر أمره لمغادرة البلاد » لکنه يہقى تحت 
الزام نداء الواجب » فيقتل ابن الأسرة الأحرى منتقا لوالده . 
ثم يحاول وضع نهاية ههذا الصراع العائلي » بواسطة زواجه من 
شقيقة الفتى القتيل . غبر ان والد زوجته مجند انا آحر فقتل 
وا ا ا ی ا ي 
المشكلة . 

يسود هذا العمل كشر من الشوائشب والنواقص . 
فالأسلوب يتحرك بتراخ كبير » كا ان المشهد الساخر - الرمزي 
فی بؤرته » والذې ارید منه ان یضیف بعداً آخراً للکل من 
خلال ترجمته الى صورة للحب الموبوء > قد أوشك على 
إجهاضص التوتر والتأثير الذي تحتويه التمثيلية . ومع ذلك › فإن 
الأحاديث التأملية الطويلة فيها » تعطي » وبتأثير بالغ » رؤيا . 
ثابتة لعالم حجر عليه في مأزق مخلق » فطاقاتها ترتد على 
نفسها » حيث يقتل شبابها بجريرة آبائهم . هذه الأحاديث 
تمتلك مركزاً عاطفياً واحداً يدها بالقوة الدينامية : ألم ساذج 
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مصدره خحدمة ماض استعبادی مسیطر نزعته التدمر فقط › 
يقترن بصبوة وحنين الى مستقبل تخيلى قوامه الحسرية » 
والابداع ¢ والسعادة فهي تخلق صراعاً لالس 0 
مرتجى ؛ والمستقبل الجحديد لا يكن تصوره الا من خلال عالم 
دموي متعفن ما عليه الا ان بخضع لعملية « إغراق مديدة » ٤‏ 
وتطهير وبعث من جدید لیس هما لخة ممكنة : 
على التربة المتجمدة يستلقي الجنود قتلى 
1 . . لكنهم دون حياة 
رغبته القوية الوحيدة هي محاولته 
آن تبقی يداه بارزتين ؛ لن ينظر الى الأعلى »” 
رل ا تة .لفك حلت الفا 
اكثر نما قد يتحمل . والأفضل ال يكون 
الانسان فى مكان لا يفقد فيه الاحساس بعيداً 
عن الانظار » مدفوناًفي الارض لا تطاله 
الأعمدة المخروسة ٠‏ © 
E E E aS,‏ 
فهي تزاوج بين لا انسانية فجة » وإنتاج للحياة ة كظواهر 
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راثعة » وبين ثقل عاطفي كثيف . فالأحداث الانسانية › 
الأعما ل » التجارب » كلها تترجم الى اشياء غريبة » من خلال 
تتاب عفوي للصور ؛ وعوالم ختلفة مزجت وارتطمت ببعضها 
عن طريتى العنف المشترك والبؤ س الذي تتقاسمه : 

يكبر الأطفال في الصيف 


وهم تهون غل الشاطىء ء الذي 

تبلله الأمواح 

هناك اعلنت الحرب واو 
هنا انفجر الترقب كقببلة ؛ وهناك تحشد القوات 
کا e‏ ان الأفضل سقط 

في المصيدة . 


إن قوة الأفضل ف مو عه «sع E «Paid on Both S11‏ 
ناتجة عن مزج هاتين الخاصتين اللمختلفتين - قوة الشعور ‏ 
العاطفي » او الشفقة الذاتية » او اليأس المستحيل › او الأمل 
الوجيز › التي تنم عنها الاشعار > مع وضوح المراقب المحدد 
البارد » ثم الدقة الميكانيكية التي منحتها الأع| ل العشوائية ٠‏ 
واتقان مستقل شرحت من حلاله جميع الأعمال من الخارج . ثم 
إن الخاصية مذ | الكل هي اسلو به الميال ا إلى الازدواج ٠‏ 
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TCO‏ بثقة زائدة » لقصائد أودن القصيرة في هذه 
الفترة . ولذلك فقد خلقت هله التمثيلية من خلال نوع من 
الأزق العقلي الذي أوجبته ‹ العقدة » . فالبطل يجرى في عروقه 
دم » الرجل القوى الحقيقي » › البطل e‏ 
لملاحم » وبامكانه > بعد كل هذا » الانسحاب من داثرة 
الصراع العائلي » اذا ما توسلته البطلة » لكنه يبقى ضمنه . 
ومن ناحية آخحرى تراه يلك الضمير والعاطفة التي يملكها 
« الرجل الضعيف الحقيقي » › الشاعر الذي يشمئز من 
٠‏ الحروب والذى بحن الى الحب الهادىء » ويحطمه مثل هذا 
البقاء . وعليه تجد ان ظهور ختلف الاقتراحات البناءة في عمل 
أودن المبكر » وأية أفكار لبديل ممكن لأسلوب الحياة تتخذ 
NOPE GP RE‏ 
امل ساحر ۽ ارف ار ا ق 

ا يتمتع به عمله المبكر من قوة وسلطة وثبات متأتية › 
ST aS‏ 
شروط الوباء والعقم »› التي لم تعقدها الشواذ التي أفرزتها 
الحياة والتي توجد خارج التصميم الذهني . وهله الحرية 
الحاصلة من جراء التبسيط هذا »› e‏ بتفوف 
ن ي 


ا التفشوف E‏ قصاشده القصرة e:‏ الفعرة 
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فمصادرها غزيرة التنوع » تما اعطاها غنى وكثافة » كا ان قوة 
مزاج المستمر والموضوع الواحد حفظت عناصرها المتعددة 
مةاسكة . وإحدى العناصر المهمة والملحة هذه هي استخدام 
اللغة النفسية » وبصورة أساسية الفرويدية . فوقفة عامة أو 
تلميح أو عبارة - وحتى تشكيل الجسم الفعلي بهيشة أعراض 
مشوهة أو مدمرة - سوف تحكشف عن مرض عقلي وروحي 
خحلفها . وثانية » هناك ازدواجية موقف مفيدة لدى آودن : 
فالمرض يعتبر في ذات الوقت انفصالاً مرعباً وغخيفاً عن 
الطبيعي » وكذلك تعبيراً ضرورياً عن الطاقات اللكبوتة وهي 
تشق طريقها الى السطح . من هنا » يعمل اكتشاف الوباء على 
ربط الصدمة الناحمة عن المرعب > مع الانتعاش امير الذى 
پستدعیه إظهار ا لحقيقة الى الضوء : 

إنه وقت تحطيم الرعب . 

لقد تم إحضار المقاعد من الحديقة › ) 

توقفت احاديث الصيف على الشاطىء المتوحش قبل 
مجيء العاصفة » بغياب الضيوف والعصافير : ٠‏ 

لقد تضاءلت قهقهاتهم في الملصحات ؛ تضاءلت 

i SAN E O EF 


مر تک (o).‏ 
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خلق آودن > ف الفصل الشهير من قصيدة رقم « ۲١‏ » 
منظراً نصف أسطورى لسعادة الطاقات الطبيعية - الحديقة » 
EE I E‏ 
بصيغة قهقهةمقفرة » ثم سكون انفصامي قاطع ؛ فالموجب 
اا ا الا 4 وال كر ال روع د ادم 
کابوسي بدرجة واحدة . ومن وجهة نظر نفسية فلا حرج من 
خلال الشروط العروضة » سوى تلميح غير مقنع قطعياً نحو 
(( حياة جديدة يملفم چجید › وریلکه « وشعار موزليتي لفعل 
E a‏ . 
ا | 
يستدعي اللاك CS‏ 
هلاك الا القديمة . | 
عميقاً ني البحيرة الصافية 
حيث العروس الدللة » e‏ 
ورغم أنه ليس بالامكان اخذ لخة التحليل النضسي هذه 
کامر ناجع للغخاية » فاها أسدت لأودن لغة مسؤ ولة » 
وانفصالاً رزيناً مكناه من ايجاد احساس بالقلق ؛ وي 
استع| ها الفضفاض أحياناً زاد فعلاً الحكم العام قوة وانطباقاً . 
ونتيجة ذلك » فان بعض أفضل سطور أودن . وأكثرها 


۵۹ 


إلحاحاً » قد امتلك خاتم الحقيقة » رغم ان الموقف العقلي 
الذى تا سمت غل هة ا يقاوم التمحيص الدقيق : 
أن E‏ بهم الخسارة الى وا > نعم « الدين 
٤ 0‏ الخاطیء منذ سنوات WW,‏ 
الباحثون عن السعادة ر کل الذي | 
٠‏ يتبعون خحداع رغباتهم البسيطة › 
دات ا * .` 
لکنه تجمد على حد فاصل. بین هاویتین 
وا 
شبح النهاية المفاجىء موار بة e E‏ 
e‏ القصائد یضاً قبول النظرية 
مزاحلها ا النهائية i‏ هذه i‏ اا 0 
اشعاره ملا حظتها المزدوجة المميزة . فهي تمتلك انتعاش الثفة ¢ 
وذلك لکونها جزءاً من مسار تاريخي تقو يي لا کن › ولا يچب 
انکاره نوع من الثقة التأجحة e‏ المرء 4 
سبیل الثال » في کتب مشل مانيفستو جون ستراتشي لرا 


ol 


IT لقد احتط مث‎ : he Coming Struggle For Power» 
 اوزواجتو مليون رجل وامرأة طريقهم الى الشيوعية . لقد تخطوا‎ 
مملكة الضرورة الى مملكة الحرية : إذ قرروا بأنفسهم أنه من‎ 
. هذا الانعطاف للولب التاريخ يستطیح البشر تحقيق الشيوعية‎ 
ومن بمقدوره الشك ق ان امود جهم ها سیساعد على توفر‎ 
العناء على الجنس البشري فى ضرورة إعادة رحلة حجه التي‎ 

قضاها عل مدی الألفي سنة احأاضية + "' 


» من بامکانه الارتياب ( ؟ فلقد دحل فتیل الحا س هده 
الأشعار : 


ا الق ات ا ج الصخيرة 
حيث النقود تصك ولا تنفق؛ 
لن تحتاج مراسلك وطابعتك بعد اليوم : 
فقد انتهت لعبتك ولعبة الألحرين 
ا 
حتى لو حزمت امتعتك خلال ساعة « 
E‏ الطويلة : 
a ON‏ 


o 


لكن التامل المبتهج للحتمي قد تعقد بوساطة عنصر آحر 
تلف ؛ اللارتباط الفتان والمحبب بجا يجري تحطيمه الحميل › 
الساذج ! ر > البطولات الحقة للانجليزي اليافع الذي 
تجاوزه التاريخ . [إذآل أودن يعا ين » بشعور الحنین الى الاضي 
المفقود oa ٠‏ ) الشبان 
الحطمين » الذين محظون بجوائز امسیات الصيف › « ھۇ لاء 
لفان الرسيجرن العللونم » وحضا الحاذ م + :لات 
الذى : 
لیس من منفعته ان یکون وحیداً 
Erinn a‏ 
n‏ 
واسترحی بعد عناء بین ذراعي حبیبته کا حجر" . 
کل هذا ٹل شکلل حیاۃ کان ودن یتاملھا بإعجاب وافتنان 
یورین ۰ في الوقت الذي كان فيه ينذر بسقوطها . إن هذا 
e 2‏ ¢ ا ٠‏ مد قصائد أودن 
يغنيها O ET vr‏ 
حاصة مجعلان هذه الريبة ججدية . انه تخلق ارضاً محاصرة بحال 
من الحرب السرية » حيث شروط الحرب المعلنة والمباشرة غير 


o 


موجودة » فجميع المشتركين جواسيس لا حاربون » وهم 
اتصالات بقوی خارج الحدود » غر باء عن قاعدتهم > وهم 
يتنقلون في عزلة مهددة » وبالكاد تراهم يدركون بثقة من هم 
أو أين هم اصدقاؤ هم أو اعداؤ هم » ويعذم إدراكهم آنجم 
رما محاربون بأسلحة خحصومهم الفاسدة . هذه اللعبة الطفولية 
کک القیام ہا على مستويات خحطرة ؛ فأصوها الغامضة 
والسهلة معا » تشكل عنصراً جامعاً لنواحم غتلفة في 
التجربة » إذ بالامكان دمج الاقتتال بين الافراد من اجل _ 
ا لحب » وتناحر طبقات اجهاعية ختلفة » والصراع بين عناصر 
٠‏ السقم والصحة في النفس »> وخرت اندو لو جات هها: 
اا ا ا و ق 
الحقيقة .. ٠‏ 

وفي الاستخدام » تجمع هذه الأسطورة بين تعميم 
و و و 
التفاصيل العشوائية تؤ طر بأهمية نفسية هائلة » مع ان معلى ‏ 
الكل لا يكن ان يكون مطلق المباشرة . وفي الوقت الذي 
یکول أودن قد جمع التفاصيل المقررة من حاصل, عام أو حدث 
عمومي » يقوم حالاً بتطعيم هذه التفاصيل النتقاة بوزن 
اسطورته ٠‏ الكلية » ثم يزرع. جذور هذه الأسطورة في مظهر 
للواقع Eg E E‏ 


o 


لأرض تعاني حنة > بجا فيها من حاوف اسطورية وحرافية 
غامضة ووهمية : 


حرارة النهار وخحطر الشتاء » 

رحلة من مکان الى آخحر . . . 

ااا ا 

ل اا ا 

رموز على الخرائط المتناثرة هنا وهناك 

ني سفن قدية 

تغيرت وأصبحت اكثر غرابة . 

لا آحد ممکنه ان یعرف 

إذلم يذهب أحد 

ولن يذهب هو ولن یرسل ابه" . . 

توحي اقات دة اة ماما ف القصد 

رقم ( ۲١‏ » » إذ أمها في الواقع تتاوشج مع تفاصيل عادية 


للعثيات › والسأام والتصرف الاحباطي - « يمج سيجارة 
بانتظار ساعة الطعام ۸ < » جميع اللاشارات تتجه لنحسو 
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الههاوية » » « لا شيء يمر/ سوى مظاريف بين هذه الأماكن » . 
ويكن تلمس الطريقة i IE‏ 
ا hh‏ المتشائمة - المبتذلة للقصيدة 


لا أحد سوف یعرف اذا 
آی فرص بتظرها ر اسا ل دک > 
أي مناسبة بشعة تلك التي تحتفي بها مجموعة 
مغني القرية > 
إذ لم يذهب أحد . 
أبعد من نهاية ا الرصيف 
ار 
لن يذهب هو ولن يرسل ابنه 
إلى سفوح الحبال أبعد من المحصورة 
حیث الحارس بحذائه الطویل وېندقیته 
ا ¢ . 
کا أن فرض اسطورة شخصية من الرعب والقلق لتعمل 
في مشهد التفاصيل الواضحة والبينة > قد باشر فعله بدرجة 


0 


مساوية في قصائد الحب ؛ رغم انه ليس من السهل بصورة 
عامة معرفة اي منها « قصيدة حب » » واي منها قصيدة نقد 
اجاعي » حيث أن عناصرهما مةازجة بطريقة قوية جداً . 
فالوجه او الشخصية قد ينقلب احده) الى مشهد بشرى 
وتصبح الأرض حية بالعيون الرقيبة ( الجواسيس ) التي خلقها 
أودن ؛ كا ان العلاقة بين شخصين هي ايضاً « اللعبة التي قد 
حول لتصبح مثل الحرب » . ففي قصيدة رقم « ١٠٤‏ » يستخدم 
أودن صورة الوجه لتقوم مقام مقاطعة عدوة » حدعها الفم 
کعمیل یکن شراؤ ه على ید اي من اپجحانبین : 

اها ستنجز الموت أو الضلال 

لأی من الجانبین بالتساوی . . .*" 

أو ان تظهر حالة ا لحب نفسها » في قصيدة اخحرى » بمظهر 

ارتباك وقلق مديلة حاربة : 

بعد لا هدوء في المدينة المغتصبة 


عدا الحاديث الزوايا » وأمل الاشبار > 


حارج رال مراقبات جیش قوي e‏ 


وعلى هذا المستوى »› فان الصورة ليست سوى حيلة 
اسلوبية فقط . غير اها غالباً ما تعمق الى معنى لأزق عاطفي 
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واقعي ؛ وكا أن اية مقاطعة يمكن ان ينظر اليها باعتبارها جزءاً 
من عالم اوسع › ان ای ورد ج جع ا فن 
اللخلوقات البشرية »> تطوق کینونته الواقعية معرفة اللاضي ) 
الكلي » والحاضر › للحياة » إلى ان يمسي شبحاً بامقارنة ليس 
ا ) 
) قبل هذا الفرد العاشق 
EOE‏ 
عائلة 
وتار يخا 
وشبح حنة . 
إن ضغط الماضي الكل الاجةاعي › لخد ؛ والمألوف 
والتار يخي » يمكن الشعور به باستمرار في هذا القصائد » كا 
فی قصائد «sعSid »Pad on Both‏ يصح الفرد العاشق > الذى 
ما فتىء الماضي ا کا ا ي ا 
مضطرباً e oe e‏ 
شبح » » « سعي شبح » » تذبدبات القلب/ حيث ابر 
الشبع/ يائسا ااا هلا هر شر اجه 
الانفصامي » »> حيث الحب فيه « وطنية ملفي » . وٿنطہق 
عبارة أورول اآء۷ا0 هذه » التي تصف « الشعراء 


السياسيين » في القرن التاسع عشر » بوضوح على تضارب او 
امتزاجح المذيان بالوطن بالاغتراب > الولاء بالخيانة . التي تظهر 
فی قصائد الحب . فإذا لم يكن المحب شبحاً او خيالاً كان 
جاسوساً » يبحث عن « السيطرة . .. )على « هذه القاطعة 
الجديدة » » منقسم على نفسه » ولن يشعر بالاطمثنان في البلد 
الذي يقيم فيه . وبصيرة هذه القصائد هي بصيرة جاسوس فى 
أرض عدوة ٠‏ يبحث عن معنى سري » فى صورة مصغرة هذا 
الوطن تعلمها من خلال خارطته ؛ يمه ما إذا كان هذا الوطن 
انجلترا او القلب الانساني » فالبصيرة متقدة كا هي 
سحدودة . 

a‏ . فأودن فی هذه 
EG SE‏ 

2 أن مضمون هذه القصائد يتمتع بالجوهر الأساسي 
> وغتنح معظم قواعدها e‏ القارىء : 
فالواقعي يترجم الى اسطورة شخصية . غر ان أودن قد 
يعاكس هذا الانطباع من خلال المباشر e‏ 
قارئه ؛ فقسم كبير من هذه القصائد تفتتح بصيغة أ آمر صريح › 
a EE‏ 

هل تدیر آنا ا 
دان اغ انك مدا 
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وارصد اليوم الذي تضمر فيه لا مبالاته › تمعن . 

وبإمكان أودن استخدام « انغام افتتاحية » مباشرة احرى 
وباتقان مدهش ؛ فالمقدمة الاستطرادية. اللحددة ( ( بين 
الالتفاتة والأحرى » > « أن تسأال السؤال الصعب أمر 
هين » » « الحب من خلال الطموح » ) > أو السرد الروائي 

الذى ينقل القارىء الى صميم لوقف ( « السيطرة على جميح 
الممرات كان » ان شاهد ٠‏ المفتاح » » «لقد قمنا بجميح 
التحضرات الممكنة » » لقد كان عيد الفصح عندما تجولت في 
الحدائق العامة » ) او الغنائية ( « هذا الحسن القمري » › 
« شجى الاوتار » الطبل الرجوج » ) . ولقد منحه هذا الاتقان 
انات الفرت الاطر يورا اغا فن التعجل ان 
لا تصغي لا بقوله » لذلك يتبنى القارىء العالم الحاص ‏ 
برغبة » حيث أنه جر الى اللعبة من حلال تأثير النداء المباشر في 

الافتتاحية . 


إن غالبية وسائل التقانة التي تجعل هذه.القصائد مثيرة > 
قد تمت الاستعانة بها » كا هو واضح » من مصادر متنوعة . 
فأودن يستخدم فافية N‏ المزدوجة ونصف الأقفاة » . 
بلهاية e‏ »غالبا ما تحعدثها هذه القافية » « ملد ال 
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اقلت انك سدا اليوم » ؛ واقتضاب جرایفست Graves‏ 
الغنائي - الظريف ؛ والشلاثيات المقفاة في مقاطع خففة › 
« وارصد اليوم الذي تضمر فيه لا مبالاته » و« حول هذا الخط 
بين المغامرة » ؛ ڈ ثم القوافي المرهفة والحائرة › اة 
aT‏ > مع اربعاء الرماد» » و«الرجال 
المنخورين » ل «اها8» و«ثانية في المحادثات » » «الحب من 
حلال الطموح » و« ان تسأل السؤ ال الصعب امر هين » ؛ 
والترانيم الأييتسية مع العبارة الجلالية « شجى الأوتار » والطبل ‏ 
الرجوح » ؛ وكذلك ختامیات روبرت فر Robert Frost‏ 
التأملية « من يطيق الآن صلب مجمع الماء » » رغم انه في هذه 
مدين ال هاردی Hardy‏ كذلك ؛ إلى جانب موسیقی تنیسیول 
rennyson‏ العنيفة فی قصیدته «ا۴11 راeاویeما»‏ و اذهب هناك 
إذا استطعت » . غبر ان حصى استداناته هذه الطريقة 
مضل . فا بيز هذه القصائد هوما یکن ان يسمى فقط بالدين 
مركب ؛ فقد هضم أودن واستوعب العناصر المتنافرة - حيث 
خحلق من الجريان الموسيقي المتحلل والعبارة المتقطعة في الشعر 
الانجلو ي مح تعقیداهiا۴‏ وانفصاله › وتراکیب 
Hopkin‏ اkكثفa‏ مع عبارة الأغنية الخ الحديثة والاغنية 
الرعوية القدية - المباشرة نغ جديا جا ومشرا. 


وقد تميز هذا النخم بميزة عحتوری هله القصائد المباشرة 
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والخموض فی آن واحد . وهذا التأثير ناجم عن الوسيلة التقانية . 
التي استمرت خلال العمل » والتي يكن ان تكون من 
اكتشاف أودن الكامل . فقد استنبط ما يكن ان يسمى باللخة 
الجديدة » التي ميزتها العامة الاستغناء عن كل ما لا ضرورة 
له . ضائر النسبة » الافعال المساعدة » حروف العطف والجحر 
ادا يصاحب ذلك تحوير واضح في الاعراب وريا إلخاء 
د التنقيط والترقيم نهائياً . وتأثير ذلك هو الحصول على كلام 
e‏ > يكون التشديد فيه على الأساء 
والأفعال فقط . وفى وصف العمل » او إعادة E‏ 
الوعي بالمآزق 2 فان هذه اللغة تو تۇ دي دورها 
نجاح مدهش : ) ) ) 
) اتا فو ا ا 
a‏ 
سقطت أخر ورقة › 
اعتبر ل ا د لاق اانه 
نظموا الطرقات بها للها ا ت 


لقد ساهمت هه اللغة الحاصة فى ربط العالمين العام 
والخاص فی هذه الأكخخار الك ٢‏ حيث عملت عناصر الكلام 
ا ا ر ور 
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في حلم » الشيء والعمل ذا سيادة عليا . إنه اسلوب راثع 
الاتفاق بالنسبة الى المنجزات > رغم أنه اف e‏ 


فما بخص المتناسب والمعقول .. | ) 
من هنا فإن أودن عندما أفرخ عمل کامل له عام 
he Orators ۲‏ .» کان قد أخحرج ال الور شيعا نادر 
المهارة » وغالباً متطرف الغرابة » لكنه بشكل كلي مستعصي. 
الغموض . وقد اشار اليه بنفضسه ف anكمة Shorter Poems‏ 
rhe Collected‏ کإحدی «الأفکار الرائعة التي حال دون بروزها 
بشکل کبیر ضیق صدره وعدم کفاءته . ... فلقد واجهت هذه 
الفكرة الحذابة حتفها ؛ ورغم دمائة تو تواضح هذا الاعتراف > ' 
فانه ف الحقيقة من العسير إدراك ان » فكرة Jã The Orators(‏ 
عزلت عن التنفيذ » ولم تزين فلقد صهرت کا يظهر 
ا ر ا ا و ا 
تتألف 1e 01٥0۲5‏ من خمسة ا تفتتح باستهلال ». 
يلخص تاريخ طفل ناضج يشبه الحكاية الشعبية › بريء » 
وسيم › و لرمز هو نصف أم > ونصف وطن له . یغادر 
وطنه سعیداً کمرسل لکله یزدری وحتقر عند عودته . بعد هذا 
تتتابع .الفصول الرئيسية الثلاثة . فالفصل الأول منها > الذى 
يدعى « المحازبين » : محتوىي خطاباً بملاسبة تسلم جائزة › 
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مناقشة » وتصريحاً » ثم رسالة الى جرح . جميعها مكتوبة 

نشراً . آما الفصل الثاني فهو « يوميات رجل فضاء » كتبت نثراً 
لكنها وشيت ببعض المقاطع الشعرية . ويضم الفصل 
الثالث . الذى عنوانه « ست مغنيات » متنوعات متفرقة » من 
الفترة بین ۱۹۲۷ وحتى ۱۹۳۲ . وينتهي الكتاب بخاتة » تناظر 

المقدمة » تجرى على اسلوب الأغنية اdشعWren»i «TheCutly‏ 
تصف غياباً ثانياً أشد بطولة » غير أنه ناجح هذه المرة على 
ما يبدو . ) 

إن عنصر النكتة > الاشارة » والحدث ألناص ما زال من 

القوة بحيث ان اى اقتراح بشأن ما هو الكل يجب ان يصار اليه 

بحيطة وتردد . فقسم من معناه > على الأقل »يكمن فی آثرہ - 
آثر لعبة متطرفة لاجراء مطلق من معنى واضح » وسلسلة من 
الطقوس أديت برزانة هائلة » ولكن بارتباط مباشر ضئيل . 
فالكتاب مليء بأصوات « الخطباء » - يناقشون » محذرون 

N E E 
الوجوه خحطباء شعبيون وسياسيون » همهم الأول « بلادنا‎ 
» انجلترا هذه) . فهم مهيجو دهماوية فاسدة ومخررة‎ 
يروّجون. لفاشية ديكتانورية تحت شعار اشتراكية مدعية او‎ 
اسمية . وعلى مستوی آخر » وهو على ما يبدو آهم بالنسبة الى‎ 
. . أودن » فإن هذه الأصوات هي خاصة وشخصية ف اسنادها‎ 
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فهي تنم عن التأثبرات اللكبوتة والمحصورة في الفرد ؛ وتنطق 
باسم صوت الأنا الأعلى المقموع » الذي يجتر قوته من تقليد 
وعادة مورئن SS‏ 
من آجل بلوغ اتفاق مع - ثم التحرر في النهاية من - الأصوات 
والمواقف فى ذات الاإنسان وخارجها التي تعيقه من النضج › 
الي ت الي اوطل اروا ) 
بعاد خلق هذه الأصوات - خاصة في الفصل الافتتاحي 
« المحازبون »- ببراعة وهاجة تتخطى المحاكاة الساخحرة 
( البارودية ) ؛ کہا يستقر تحت إبط كل صوت منها تعقيد غر 
ظاهر . « فخطاب في يوم جاثزة » » على سبيل المشال يشكل 
نقداً للمجتمع شديد الصلة بذلك النقد هک 
sصهد۴‏ الباكرة ؛ ويهاجم اولئك الذين يعتبر مرضهم تعبيراً عن 
إحباطاتهم وانحرافاتهم العصابية » «عبو الذات 
المتطرفون » » محبو جيرانهم المبالخون » » « العاشقون غير 
الاسوياء » » ثم ( n‏ اللنحرفون » . وعليه . فإن 
عباراث الناظر الخغريبة والمتصنعة وهو ينحني على الشبان 
بأبوة » تحوى شدذرات من فلسفة وإحساس أدونيين خاصين . 
غر ان كلا من التشخيص والعلاج » ییدوان ۰ وبکلهات 
امبسطة والموضحة نهائياً > سخيفين . فقد ضاخم عنصراً في 
اودن الحاصة » ونغياً في ضوته » حتى بين مرحلة الزلية 
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E N N E 
وزعقات الحرب الطفولية المشرة ة في الختام » > قلصته في ذهنه الى‎ 
مرحلة العبث » حتى أضحى عنصراً يتوجب الخلاص منه‎ 
Ù کبلاغة » مزيفة . فالكل عبارة عن استغائة بنظام مناقبي‎ « 
 ؛ يحتوي على ترحمة للحقيقة » ولكن من خلال شروط مخلوطة‎ 
فالناطی ا هدي أي فرد الى حياة من‎ 

اة م وط 


يظهر هذا اللغم eT‏ 
فى الفقرتين اللتين تتبعان فصلي : «مناقشة»› 
و« تصريح ؛ . فتبدو في الأول : a‏ 
خب ختارة من المضوة بسب اطلاعها الشترك عل ر ) 
کک 2 
بطق بلاس ي الم بانب با لط E‏ 
2 > زمان الريح الأثية من الشاط ء  ٤‏ الکان حيث الولاء 
OAD‏ 
. اجتاع السبعة » كل منهم بجوهبة " 


ا و ا امل رهباني پتحرك جانا نحو 
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العبادة . لكنها » بالنسبة الى الموسيقى المتقنة الايقاع » عبارة 
عن عبادة وجدانية وطفولية بصورة ت واعية وعميقة ؛ حیث بلور 
الغموض بصيغة حلم يقظة لطفل مدرسة : 

أن تقابله في مر دقيق > وأنت تلح بسؤ إل » سينبلج أمامك 
عن معرفة فريدة . أما ان تختبیء عنه كسيحاً في غار » تجشو 
طوال الليل إلى جانب سريره العشبي ٠‏ تحضر كل لحظة خليطا 
من النباتات المرة ؛ ترتدي عباءته ؛ تتلقى الطعنة الخطعة ›» 
تبلغ رسالته » وتجشو آمامه » a i‏ 1 
و 

وعلى ا من هذا فتصریح» عبارة عن ر 
رزين » يجسد بوضصوح نظرة عليا وفوقية « لجميع اصناف 
الانسان واحواله » » ومصاثئره المنطقية وغير المنطقية . كا يلك 
ES‏ ويبدو قطعة راثعة ٠‏ 
لكن النتيجة النهائية هي ٠:‏ 
) بعد مشاهدة e‏ الحمراء تتکی۔ علالشرة لاني 
کان کاماڈً ۰ 

که الفصول الاربعة نجانحاً كانت و رسالة ال 
جرح » . فقد كانت رسالة حب ناعمة > رقيقة » وودودة »› 
وربا منطوية قليلاً احياناً »وسوقية »نوعأًما»احیاناً احری : غير 
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أن المجاز المتحفز الذي يقف وراءها هو من نوع رجل عنيف 
يخاطب جرحه ¢ ومحيطه بعثاية فائقة : 


كان الجراح تماما على حق . لن يفصلنا شيء . طاب 
مساؤك » وانعم الله عليك بالبركة » يا حبيبتي . من الأفضل 
ان تحرقي هذا“ 


ومن بين الأوضاع الخطابية .الربعة : الناظر المتغخطرس › 
الراهب المتعبد » القاضي القاسي والحاد البصر » ثم المعحب 
الرقيق » قصص الأخبر بدرجة كبيرة من خلال دقة متناهية › 
وقوة منحوسة » واتزان نهائي . فقد كان إخراجاً مدهش 
البراعة » هادئاً بطريقة عجيبة . 

بهذا الإإحراج » يبدا الفصل الرئيسي في الكشاب - 
« یومیات رجل فضاء » ویبدو ان « یومیات رجل فضاء » قد 
اعتبرت « صراحة ) اع ا و الفضائشي ودن 
وتحازبيه » الذين يحضرون بهدوء إلى مرحلة من الحرب الشاملة 
ضد مجتمع الطبقة التوسطة الانجليزي المانىء 
لن > الذي هو « محيطهم » . وبالئسبة الى هذا 
الموقف . فإن رجل الفضاء هو ذات البطل الحقيقية وا-لخاصة 
التي ستظهر من اجل غايتها في النهاية . وقد يكون هذا تفسيراً 
حقيقياً . غير آنه من الممكن اعتبار رجل الفضاء جرد دور مثله 
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مشل الناظر او اتب رسائل الخرام ؛ آي أن في تصويره من النقد . 
امبطن كا في تصوير الآحرين . ومن مجرى النكات الخاصة 
والأشعار العامة قليلاً › لم من الشازيقة الاه اهدر 
وللخطط المضحكة من أجل شن هجوم مث مشترك » وإدماج 
٠‏ مدرسة ( كصبي ) ومدرسة ( كناظر ) مع المنزل » يبرز سؤ ال 
واحد بسيط ؛ هل يدرك أودن انه لا يوجدفرق بين رجل الفضاء 
والعدو »› ام لا ؟ إذ آن کلیھ| یشتر ا ك في المزاج ذاته > الفجاجة 
ذاتها » والعجز ذاته . وتو حي قمة اليوميات بأن آودن را 
ذلك ؛ اذ أن آخر ما يكتشفه الفضائي : 
١‏ - قوة الخصم هي وظيفة مقاومتنا نحن › ) 
) - ولذلك فان الطريقة الوحيدة الكفيلة بتدميره - تدميرا 
ائات هي التضحية بهذه i‏ 
امریء يحاول السير على سطح أملس 
۴ الإخحضاع أو الفح ىكن از أن ينبشق فقط من خلال 
الاتحاد بالفاتح » او الاحتكاك به 
a a‏ 
الفضائي . إذ آنه ربا يشير الى الفكرة الفرويدية التي تری ان 
الفعل ا لجسي يمكن ان يظهر في الاحلام بشكل عملية طيران ؛ 
ویقدم لا الملجلد السابق للقصائد نماذج للعداوة والتحاقد في 
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العلاقات اللحنسية كتلك التي يقدمها فى جال المحب . وربا 
يكون الفضائي صورة للحرية » والفعل المستقل الذى يتلك 
من التمجيد.الفاشي للقوة ة بين ما بيلك من اشياء احرى ؛ وهنا 
يصبح رمزاً للخصم . وربا بحتوي مرجعاً معاصراً . فهناك › 
على ا المثال » القصة المشرة والحذابة للایطالی اليافع Lauro‏ 
de Bosis‏ الذى نفي عن وطنه بسبب نشاطاته اللعادية ' 
للفاشية . فقد تدرب على الطيران ف فرنسا › ن 
خحيال : حيث قضى ليلة كاملة في طيران منخفض جداً » بدون 
a‏ 
احتفی بعدها ولم یعثر له على | ن ولک تحاف رسال نشت 
ف صamة The Times‏ > مح آؤراآفی اخر ى عام »۰ وقد 
«The story of my Death» Jan‏ « وهي توي العبارزة 
الاأتية : 

a‏ شية على حمل الجحد » كل فرد 
yT‏ ابتداء بقادتها > وربا كان من عير 
ا لحصافة الأتضحية بحياة الفرد من أجل إنہاء شىء سينتهي 
بذ اته . كان ذلك خطاً . ومن الضرورى آل ورک 


بح ار انت ون العناصر تقف في شكل غامض خحلف 
of Ariman>»‏ ournalل»‏ » إQOd‏ موقف أودن نجوها ما زال عير 


واصح : فهل يعتىر هذاالنوع من المثالية التي ا واقعیأوذا 
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- قيمةحيث خفة نغمةهذه المثالية وفسادها على يد المثال الدائم 
) للعدو يقود الى نوع من الانتحار او التضحية بالذات 
فقط . الكشر lk «Journal of an Airman»‏ يبهسح ويثر › 
لكنها تحوي القليل مما قد يوحي ولو بتوضیح بسيط . : قالحتوى 
والثقافة ملتبسان في غموض مستعص, , ولم ڊ يضمن أودن 
جموعته ا ا العمل سوی قصيدتين » جاء تا بصورة 
عرضية » قصيدتي معضلة » أو مأزق : وقد سميتا فيا بعد 
»The Decoys» « « «Have a Good Time»‏ . أو) عبارة عن 
موشخ سداسي »> وهو الشكل الشعري الذى أصبح فيه أودن 
شرا > والذی يحجز فيه تردد القوافي ذاتها ٤‏ أف جوز بتقدم 
حاسم ؛ فالموشح السداسي » هو الشكل الذي بمقدور المرء ان 
يرقص فيه مرات عديدة وهو فى المكان ذاته › أکثر من أي شکل 
آحر » حیثٹ يستقصي منظراً من ست کلمات مرسعا من قبل » 
ويتقاسمه العدو ( هم [ والبطولى « هو» . ويوحي العنوان 
الذي أعطي فيا بعد للقصيدة |لÎضu0رڙ «The Decoys» i‏ 
E O OT E‏ 
١‏ تحكيمها الملخلص » لمهارتها المزدوجة » كا أسر البطولي 
« هو » داحل مشهد سخر به « هم » المزيفون . وبالطريقة 
ذاتها» فإڻ of on Airman»‏ اJ0urna[»‏ عبارة عن شبكة من 
الكلهات » امتنع فيها المعنى » رغم انه اعقد من أن يكون امراً 
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EN O EE EE 
بمراهق » با فيهاامن أحلام اليقظة وتعريفات حاذقة وولاء ات‎ 
مثرة » ونكات سخيفة »> آي انها جوهر قائم دائة اد کن‎ 

سبر غوره »› ك ای شيء غير ذلك . 

ک) ان « الخنائيات » التي تة تفل القن الأحرمن الكتاب 
هي سحاکاة ةأيضاً » لكنها غاكاة ة تضم درجة ختلفة من الجدية 
فالغنائية المبكرة رقم « ۲ » عبارة عن رحلة بحرية › حتفل فيها 
أودن بانتصار عاصف بطر يقة بطولية عظيمة » من خلال تقليد 
بارع Hopkins gl‏ مم أن المهوة بين الحدث الفعلي ) 
وأسلوب الاحتفال هي من الضخامة التي تکفي لآل نها 
- مجازا ر( بارودية ) » انجزت ببراعة لائقة وروح مرحة . كا ان 
احتفاءه يلاد طفل لأصدقاثه The Warners‏ - مغنأاة رقم 
٦ «‏ » - هي تقريباً بالبساطة ذاتها » رغم ان مقدارا ترما من 
التمجيد الواقعي والحدية الحقيقية يدخحل فيها. غير ان 
الشحر ددا م الغابات اأعري: إ غلا ما سج 
لخدا ي اك ا ا 
هي معرفة ما ذا کان آودڻ ف المخناة الخامشة » - التي سميت 
فا پعك -? »01 »Which Side an 1 Supposed to be‏ کان حدر 
محاز بيه وحوارييه الذين أهداهم هذه المخناة »> من .أن ينتعشوا 
وينظموا انفسهم في سبيل الحرب ضد العدو الضار والمستبد - 
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أم أنه کان بسخر من هذه اللغة المشابة التي يستخدمها الخصم ٠‏ 
لاثارة الاس القتالي في نفوس الفنيان . ويشبه ذلك » هل 
الغدائثية السادسة شعيرة رزينة نحو نوع من قوة الحياة - أم أا 
جرد استهزاء منافقين يرددون هذه الشعيرة ة؟ هل الغنائية الأولى 
تمجيد واحتفال بالقلة المعزولة التي همها مصير انجلترا- أم . 
أنها سخر ية لاذعة » ومن الداخل » من تشنج وصد جماعة 
أودن المتعجرفة ؟ فنغخم القصيدة يتراوح بين البطولة 
والسخافة ؛ وف الحقيقة هناك E E E E‏ 


تسمیتها ذه أو تلك 
ثم في اوروبا الباردة » ولي منتصف 
دمار الخریف › 


ر ره رد ر هه الت 
في مقدمة الجهل - « أخبر الانجليزي » › 
وهو يرجف » 
(«الانسان شبح ۲ 
ان هذا النغخم اللمزوج بطريقة ملفتة ET‏ 
ر الغنائية الثالثة » . فالقصيدة تخلد قصة عودة الى المدرسة مح 
وجود ارتباط متبادل بين مرح ( التلميذ ) او ( الناظر ) وبين 
نكهة الملحمة ؛ وفى منتصف القصيدة يأخحذ النغم في التجذر 


WW 


في صيخة شيء اكثر نحساً ؛ حيث تتحول المدرسة الى نوع من 
المصح الخانق يكون جذل أودن فيها نوعاً من الجنون . وينحدر 
قاطنوها » « قائلين يا للأسف/ نحو الأقل فالأقل » » من هجة 
صاحبة في الافتتاح الى « قبول المجاعة/ د شبح شبح الموت » .. يبدو ال 
أودن وكأنه يكتب ٠»‏ من الحقيقة ٠‏ من جراء حالة نفسية غنية 
التركيب . عا جعل من المستحيل معه الاإبجابة عن السؤ ال 
التالي : على اي جانب يفترض فيه ان يكون ؟ فالحل الوحيد 
يبدو انه الخاتة التي انت الكتاب ٠‏ حيث تركت الارتباك يظهر 
من خلال عدم ثقة كاملة بجا هي طبيعة الموقف الشخصي ٠‏ 
وضرورة الحد في البحث عن أرضيه فنية أخحرى . 
« غادر هذا المنرل » - قال القارىء للراكب 
بك ل كرف فال تافر لا“ 
« اننم يبحشون عنك » قال السامع للراجف 
حین غادرهم ا هنا ٠١‏ 
فالانتقال يبدو وکأنه ET‏ او ال 
للخلاص من جيع الالتباسات الشخصية › والعثشور على 
الصوت الشعيي البسيط . هذا السعي هو الذي سيطر على 
ا ا ا ) 


V٤ 


pp. 1923, 


J0 1 Strachey, The Coming St uggle Jor Power, London, 1932, P. 259, 


0 de Bosis, The Stor Y of My Death, 1933, p, 15 


اخرامش ص 


. Cristopher Ewes Lions and Shadows, 
«Honour» 17 


P., p. 21: CS.P., p. 209. 


P., p 21, C. S. p. p 208. 


Fy Pp OFICSP PD: O3. 
P., p.06; CS.P,, p. 84. 
Fy PE SOAS PBs A 
1 P. 88: C.S.P., Pp. 44. 
NP. p. 160. 


.P, p. 44: C.S.P, TS 
.P., pp. S1: C p. 184—5, 
Fs B90, C.S.P., pp: 114—15, 
BE OF CAPD IA, 

I DB. OS CSA BA 

FB. C.S.P., p. 119, 


O, 
O0. 
0 
.O. 
0: 


87: CSP, p. 163, 
1 


16: C.S.P., Pp. 253. 


E 
Pp. 
P. 
,P. 38 
P. 
ق‎ Il" 

P. 
.O., Pp. 


و 
Lu‏ . 
7 
}" 


الفصل الثالكث 


أحذر » ایا الغر يب ! مرة ثانية » رقصة 


اموت › الكلب في الثياب ٠‏ امتطاء ب فا عل 
ا و و 


| تقوم شهرة اودن الى درجة كبيرة على ما e‏ 
اا بین عام ۱۹۲۳۳ وعام ° £ ۱1۹ آی بين صدور 
جحموعتيه 5-21 Another Time The Dance of‏ .„ وتتمتع 
كتاباته الباكرة التي ظهرت عام 14° Pocms « Oratorsg‏ 
بحيوية حقيقية وبداهة دفاقة لم تعرفها اعا له المتأخحرة » كما 


تفصح جلداته التي نشرها منذ 4° 14 بدماثة ونضح عقلي . 
E EE‏ ) 

ا 3 کو رى الثناء على أودن لامتاعه الضاف 

وتلا الدامغة لن يتردد إلا هنيهة قبل العودة ا ما کتبه 

EO‏ هذا اليرت 4 وف 

آحرها . آما لماذا تعتبر هذه الفترة قمة تألقه الابداعي فهو ما 

ع : ولر تما تكمن قوة أودن وفعاليته ذه 
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الفترة كما ذكر فيليب لاركن في خحلاصة مقنعة في صحيفة 
The Spectator‏ في حقيقة كون صاحہنا قد ارتبط فی هذه المرحلة 
aE E E‏ 
التوترات : 
.. قلائل هم اولك الشعراء ¿ os‏ 
الذي التزموا بعصرهم . فلا يکفي ان نتعرف على الطران 
بارنس » و ثابوت کوجهلان » وفان لوب » وجميع شخوص ` 
Last Will and (Lem from Iceland) Testament‏ 
SESE gE aD E‏ 
ودن » إذ لإ بد ان نواجه الاحباط. الاضرابات ٠‏ والمضربين 
عن الطعام » ام لا بد ان نجد اسبانيا » والصين › واکثر من 
ذلك لا بد ان نصطدم ليس فقط بخصائص العصر » 
وبهواجسه : شعوراً بالنقص امام الطبقة العاملة » إحساساً 
بان الامور تحتاج زخْاً طازجاً من جهة ما » الامتعاض من بروز 
الفاشية »> اضطهاد اليهود » الرهبة الحتشدة من الحرب 
GN DE‏ الذنب اللاحمة 
عن الحرت الاخحرة . ) 
وربا تفسر هذه بالتأكيد حقيقة ان هناك طاقة » 
انفعالا > ومیلاد - في قمة قمة الاثارة فى اشعار الثلاثينات من القرن 
العشرين » في منتصف ذلك العقد » و ا 


۷۸ 


فيها أودن على كيفية تنظيم هذه ألامور وتسخيرها- وهذه 
الصفات تفتقد اليها خحطابية اشعار العشرين سنة الاخرة 
al. Ek‏ وی اا 
لمتأحرة ¢ ما يكن ان نسميه بہساطة وارتياح J)‏ اشعار کھل ¢ 
كا فعل اليوت في العشرينات من عمره . فقد غاببت من 
اشعاره تماماً جر بة الخحياة أو 2 المهضومة وسپذا الصدد 
٤ a ll ٤‏ 
قد ظهر تطوره ال حد کیر وکانه ترآمن ماضیه اوا 
درجة ما يقبل ذلك الجزء مله الذي يلائم حاضره الفوري ١.‏ 
ويبدو أودن بصراحة ملموسة على ارتياح تام في اشعاره في 
NS CGE E‏ 
إذ تجسد هذه السنوات الست ۾ أو السبح > بعضن النظر 
عن الاسباب »> موهبة أودن في اعلى مراتب تنوعها الحذاب 
e E‏ اوت ا انتجه 
Another Time „, Look e‏ ¢ ا ا e‏ 
* شغارما بعد ۱۹٤۰٩‏ 
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جا عدا الأولى منها › بالتعاون مع شر The Dance. gg‏ 
of Death .The Dog Bentath The Skin ,The Ascent of F6‏ 
the Frontier‏ ومجلدی ر ادس رحلات » » کشب الأول 
منها › letters From Iceland‏ .„ بالااشتىر الك مع لوین 
ا ٤‏ في حین کتب الثاني W2‏ ۾ ٥ا lı « Journey‏ شاا 
مع اشروود . ثم ان تقسيم هذه الكتب في هذا البيان لا يلو 
من التضليل حیث ان جميع ما تبه أودن في هذه 
الرحلة يمتاز بمواعيظية رومانسية سا خحرة تطغى عل 
المسرحيات »> وبعحين يقظة متمعلة واهټام حي بالمحيط 
الانساني > ينعشان كتابات الرحلة . وتعثىر , !L00k‏ 
Stranger‏ > الأرضية الصلبة لكل ما E"‏ نبرة تجمع التأملي 
والتوجيهي التعليمي كا استعان فيها باسلوب عامي اميركي 
حتى جارى نبرتها ونوبتها- وببساطة » حزم وامجازِ 
عنفوانیان . ومع ذلك فان تبويب العمل فى ابواب منظمة يبقى 
يحظى بأهميته الخاصة . إذ يستطيع القارىء » من خلال 
مقارنة المجلدات التتابعة للقصائد الغنائية › والمسرحيات « 
وكتب الرحلات > ان يتلمس في كل مجموعة وز وا 
متشامهين ظهرا من خلال ضر ورات الشكل الختلفة التي 
فرضت على أودن . a.‏ ) ) 
حه الدرجة فن التين فى فة دود جدا > سكن 


A ° 


استبصازها من خلال مقارنة مجلدى القصائد القصرة > 
Another Time yg Look ,Stranger‏ 4 . فحتی الآن ‏ يمكن إن 
یکول الأول متهي والذى نشر سنة اک غاد تام کتبه 
أودن » فهو ب يضم اكثر قصائده نجاحاً واكثرها شعبية اكثر من 
ی ك 
الحادة والظريفة > ٹم العامة والخاصة › التي تتمتع بتأشر 
و ی N‏ استلقی في 
الا TEE‏ اللحاصيل تتعفن في الوادى » › 
« تبعث المداخحن بدخانها » والزعفران بعيداً على الحدود» » 
E OTT‏ 
البشر وجز رهم المفضلة » . ورعم أÙ‏ #gnعة! LookStranger‏ 
تضم قصائد احرى من نم آخحر» Ask‏ 
القصائد التي تيز المجموعة بنخمها الساثد » وقيمتها › 
التي تستحق یحو الاهتام الأول . 
إن مفتاح نجاحها ANE‏ 
الاهداء القصرة الموجهة الى اريكامان » والتي تفتتح المجلد : 
لا كانت الفوضى الخارجية » والخطل المفرط > الحدود . 
المتصنعة » والبوليس السوريالي » ٠‏ 
) ماذا يكن للحقيقة ان تشمن » وللقلب ان يبارك . 
عدا تزمت دود ؟ ) 
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ورغم ان هذه القصائد كتبت باسلوب ختلف فيا بينها 
قليلاً » ومن وجهة نظر تتفاوت بعض الشيء » إلا ان كلا منها 
تواجه انفصام عالین > « الخارج الفوضوى » › « والتزمت. 
الضيق » » جاهدة e‏ > وبتساهل وظرافة 
e as‏ 
وبدلاًمن انقسامات الزاج والعاطفة الضبابية التي اعطت ٠‏ 
القصائد السابقة بعضاً من عدم الرشاقة » الى جانب ما اعطتها 
من جاذبية فقد وجد أودن هنا سخرية شفافة » ومباشرة من 
خلال التراجع اى ق 


الذين لن يستطيع الجوع ان پزحزحهم 
من حدائق نشعر فيها بالاطمئنان 


وننظر الى الساء وبحسرة نتجلد امام جبروت 


ر E‏ > لا تهتم لمعرفة . 
آين ترسم o‏ الشرقية 
ولا ما هو العنف الحاصل . 


AY 


اق هدا البیت الانكليزى 
أو لتنزهنا ايام الشمس المشرقة " 
u‏ تعتبر هذه القصيدة التي سميت فيا بعد « ليلة صيف 
٠‏ ۳۳ » العلامة المميزة لأفضل ما فى المجلد وذلك في الطريقة 
التي اهتدت فيها الى نظام حيث « الاسم والصورة يلتقيان » E‏ 
| المدوء الغنائي والبريء ) ليالي حز یران الساكنة » » ي 
باطمئنان . آما المنظر فهو رومانسي ¢ رعوی 4 وطفولي - رغم 
أنه وبدرجة مقنعة ‏ حرافى : ٠‏ ) ) 
لرا نبقی فیا بعد » ولو نکون قد افترقنا عندها 
) نتذكر تلك الامسيات عندما 
لم بنظر الخوف ااا ع 
وغعندما هرعت احزان الأسد من الظل 
لتلقي بأک) مها امام اقدامنا . . 
وعندما وضع الموت كتابه جانباً . 


يطل على هذا المشهد « قمر باسق » پوحد العالم من 
حلال « حائثط متسلق مع ( الس|ء الأوروبية » › « وجماهيرها 
المحتشدة في الخارح »/ الذين يزيد الجوع نظراتهم ف 
ويحل محل « احلام النهر » للقناعة الخاصة » « بحر » من جو 
أ و ا و ف واا 
خلاف : ) 

رغم انه في صبرة يبز 
اللبوءة فى حركاتها السريعة . 

اما حركة القصيدة فهي متقنة ؛ فلقد أنجز تماماً وببراعة 
دمج كل من الخراني والسياسي والشخصي دوج ا ا 
الخاصة فانها تفصح عن معنى : فضيق ٠‏ 0 الملمكن » في 
الخاتمة » وحياة الرافة الجحديدة التي ستأتي بقوة جبارة › 
وبرونق » حاملة بذور « زنود خضراء حية » لمستقبل واعد 
جميعها جزء ضروري من التخيل المستغرق الذي يشكل 
موضوع الكل . وفي هذه القصائد نجد أودن يعيش في 
« جز يرة مفضلة » اليه › رغم انه يدرك صغرها ثم ان الطاقة 
الكامنة في ! Look Stranger‏ تلبسع عل الأرجح من طموح 
و ا و ا او ا ای ال 
الواقع > والانتقال من « وهم متفائل » الى حقائق > ومن اشباع 
رغبة الى ا لحب : 
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ES AN U EEE Os 
وشعا لا › تشيد الصرح‎ 
الك‎ CT) وا چ کر ی القصيدة رقم‎ 
سمیت فيا بعد « قصيدة عيد اليلاد » من امانة السبرة‎ 
الشخصية البينة التي تمت معالجحة الموضع من خلا ها الى جانب‎ 
البرااعة الثقافية . والقوة › والحدية التي رافقت ذلك ا‎ 
القصيدة بثلاث فقرات من الوصف الراثع » اهادىء النخم‎ 
والمفعم بالحيوية > جمهور یعیش ۱ حلام الحرية ۲ الوجيزة فى‎ 
) يوم عطلة اول آب » في جزر ألهروبية » وهو« هزوم ومشوه‎ 
. فى حياة صخب منهكة‎ 


یعیشون احلامهم o‏ ورا 
پتسلقو ل الطر يق القديم الذي يعر ح صوب EAN‏ 

يلعبون القفزية يرتادون المقاهي » ويرتدون الستر اللامعة 
الرقطاء » وينتعلون احلية ناعمة والبخوت التي تحتضنها ‏ 
البحيرة الصغيرة هي ملكهم > تببحث عنهم طيور النورس » 
وهم تقدم الرائعة ؛ فهم يتقنون إدارة جهاز 
التسلية المحقد . 

يتل ذلك سلسلة صادقة وقاسية من الذكريات التي 
مخا د و ر ا ب 


A 


الطفولية » « جهاز التسلية المعقد » الكامل > ولكن بتبجج 

اكبر » ملذات جمهور عطلة اول آب . فاللعبة الأدبية > ولعبة 

الت ثم لعبة ا لحب البريئة والساذجة > الى جائب « جزر » 

اللذة الخاصة » « المحببة » »> كلها تمن بثمن ضئيل : 
e‏ الامرار اني اکتشفناها كانت 


ا 
الذي يسجله ؛ ك)ا تتطور في هذه المرحلة من القصيدة 
) استعلاثية الانسان الذى GRE‏ بوعي كامل لاشارة جدذرية. 
نادرة »وثمينة في آن معاً : 


اعذر ذلك الذوق المتعمد في رفض 

کان عاجل. أو دعوة قدیس لفنجان من 

الشأاى"؛ 

اعذر الأعصاب التي لا يروضها صدح البلابل ٤‏ 
ومع ذلك اجاب متحمساً على اغراء ليس اكثر رقة 

نكتة خحاصة في غرفة خحشبية ۰ 

وحدهم الشحاذون والخائن اسا 


A" 


یعتقد من يصغی الى زوجته فى السرير . 
اغفر کل هذه وکل تیل « مترهل » . 
- إن علاج ودن الفعال هذا « التخيل المترهل » هو 
قح » ورعم ا لاء العالم الواقعسي 
ياعد » کا هي العادة مكان أي فكرة حقیقية یکن الانیان ا 


مېد | الشأن ٤‏ فان هذا التحليل عينه يشكل الذروة في القصيدة 
حيث يتم فيه حل فقراتها الإولى باقناع : 


ان الطمع يعرض إغراء اته بلا حجل 
كما تعفنت بلاغة العاشق الحاثر . 
في عامية سوقية » مقتنعة 
ویظهر التشخيص القوى للفضيلة مكان تفاصيل الحياة 
العامة ؛ او إالخاصة العرضية « اا مو جهة ) اللياة 
الباذخحة للأودية السحيقة الحجر ية » » او مكان عالم ) الضيع ) 
ازخرفة الا n‏ ( . وپوصي تخر الاسلوت 


توصل اليه ؛ ولذلك ينفض أودن يديه من القصيدة بعد ان 


. AY 


ا Isherwood Jal‏ ) الناضصج والصارم ) مهمة تصوير عالم 
کھذا على حقیقته » وجعل « الفعل فورياً وواضح الطبيعة » . 
ورغم بعض أهموات فإن قصيدة « آب الشحب » تستحق 
الاهةام ؛ إذ تصاحب التذكر السهل والعفوى فيها الذي جعل 
و و ج ركف الجر وق لكف 
SS‏ 
فلقد تم تسجيل لحظة تار يخية « للخيبة والتأزم » » وخط فاصل 
في « الطوفان الخطير للتاريخ » الذي لا يعرف السكون او 
التلاشي » » في جو عام ظاهره الابتذال فقط . فتكتسب بلدة 
ساحلية صخرة »و برهة يطل خلاها رجل من « كوة صخرة » › 
رت الى و غلب الظطلام > دخان سيجارته.» مسخة من 
الواقعية » والاهمية » عندما يتم تأمله) من خلال وعسي 
خاطف وحي « يعيش في القضاء» ,. ٠‏ 
بأعين من الارض » يعيش في اهواء 
را رال وی ور ف 
انجلترا الى الاسفل منه . 
E‏ 
ق 
والمزاج ذاته . . . © 


AA 


تشبر هذه الاسطر التي تم i‏ »1۷« 
غرفت فیا بعد ب »The Malverns»‏ ا موقف أودن ف روع ) 


. کيا توحي أيضا بقوتها‎ > look Stranger قصائثد خموعته.‎ 
O ONC CSS 
: e TT « والعام‎ ۰ 

شرکات تضعضعت ۰ وسحوبات جمدت 

اف ال ى ا اشن 

هتار وموسيليني في نظرات الغزل التبادلة 

ا تشرتشل جت لت لتحية ناخبه . ) 

ا 

اغد جات جلد الصا جل وتها من تة هرر طا ) 

ذلاف eT‏ ف N‏ عله ومن چول 
منظار تقاني حت 4 سبل الدمج 3 ا 
الحبارة في ميدان النظم والتفليد الكلامي هة فرض انسجام 


۸۹ 


مدروس من الخارج . فأصبح الموشح الذى يتفرد بالصعوبة 
والتصنع احد الاشكال القريبة من قلب أودن » حيث ظهر في 
«Daysage Moralise»‏ الشهرة . وكان ذلك احمل موشح کتبه 
أودن على الاطلاق ؛ حيث ساد حتوی متطلبات هذا الشكل ) 
المعقد - تردد القوافي الختامية الست ذاتهامن ست فقرات کک 
منها في ترتيب مغاير في كل فقرة » وإعادتها جميعاً في ترتيب 
جديد ختلف فى منتصف الفقرة الأحرة الو لفة من ثلاثة 
اپيات › على هذه المتطلبات بدلاً من ان تكتسحه هي a‏ 
او ا ا ا ع و 
الذاتية التي يمكن اكتشافها فن مجلد اشعاره الأول تغخذى 
بالاإلحاح والرزانة وسيلة كلامية جامدة ومستحيلة ؛ سي 
حررت القوافي المكررة » « القمم » الألم » العواصم » دموع 
اليمم > وأمعاء الحمم ys‏ الشخصية 
ما زالت تحتفظ ا هذه الاشعار > ك] نقلت بفعالية : 
کثیرون هم من هلکوا » بشکهم » فې الجبال 
بيا هم يتسلقون الصخور ليظفروا برؤ ية الجزر ؛ 
كثرونهم الذين حملوا » بوجل » آلامهم التي رافتتهم 
عندما حلوا بالمدن التعساء ؛ 
كثيرون هم اولئك الذين غاصوا في للماء وغرقوا؛ 
وکشرون اا من التعساء » من لم یغادروا اودیتهم ٩٩‏ 


۹٩ * 


أ ومع ذلك فهناك شواهد عديدة الحرى على البراعة التقانية 

في هذا المجلد » والتي تثير » الى جانب الاعجاب » الإبحساس 
ببخطر فعال من جراء غواية السهولة الكلامية وتطرفها . 

E e E aE 

ا E‏ الداتم ولد الل 

«Just as his dream Foretold» 

«A shilling life Will give you all the facts», 

` الاعجاب من‎ Fleeing the short -haired mad executives» ٤ 

جراء الطريقة التي من خلاها تم تزيون شكل' باهت ليصبح 

cala‏ ا وا و 

السونيتات ذاتها كثبراً ما تشر لارتباك في نفس القارىء ؛ فأي 

مراک فن تاور تشه کل داز وکأنه حد نهائي »> داخل . 

تعارض ثا نية السونيت سداسیتها . ٠‏ 


وکا هي الحال في نجاحات الشكل الأحرى » فاننا نجد 
الكثيرمن الاإنجازات فى هذه السونيتات مما بجعل الشكوك فيها 
امراً غر جز - ومثال ذلك الاأغنيتان , cأكuاص‏ 04ا «let The‏ 
Praise O what» ãq yعرئ| iغJlgFish in the unraffled lakes»‏ « 
is that Sound»‏ ثم القصيدة - الشعار « Ta This settle‏ . 


village of the heart»‏ لکن استبصار الاعتاد الموكل الى جهة 


۹۱ 


الدهاء التقاني ساعد عل رصد اللاتجاه الك کانت موهيبة أودن 
تعبره فی لد ۱۹4٩‏ » 


مره ثانية 
Another Timê .‏ 


ِن الا السا الذى خلفه جلد Another 11٣e‏ جیعە. 
عدا قصيدة واحدة - هي قصuدة‏ »1,1939 «September‏ الشهرة 
يعود الى حقيقة ان التجربة الشخصية قد استعيض'عنها » الى 
حد. كبير » بشيء آخحر > ليس بالضرورة اقل ملاءمة للشعر » 
لكنه يجنح الى ان يكون مدمراً لجميع الخصال التي منحت أودن 
القوة فى السابق . فلقد حل حل النضال من اجل امجاد تساوق 
وانسجام بين الهموم الشخصية والهموم العامة › e‏ 
الحرى جر ى استخلاصها من التفوقات السابقة 

فا للد بعر اتتضارا للا E‏ 
زاف ا کی ان مم ا 2 اللهضومة : رغم اتساع _ 
الاحساس بالبعد بين الكاتب نفسه والعالم من حوله » الذي 

لم يول بينها شيءَ سر اتاد عل الادغة النذاتة . 
وهناك .» على سبيل المثال » غلبة تجاه رسم شخصيات هيكلية - 
لأفراد » ونماذج » وأماكن - حيث تت الاستفادة » فى 


0 


۹۲ 


e a a a 
. الرسم يأحذ. في بعض الأحيان شكل السونيت ذاتها‎ 
ففي الوقت الاي ن فا ار و ا ا‎ 
حشر هوسا ن ولير » رامبو وأرنولد » مؤلفو الألحان‎ a 
والر وائيون في أربعة عشر سطراً او ستة عشر فقط . وما دامت‎ 
هذه القصائد هي تصوير لأشخاص حقيقيين فإن حظها من‎ 
› اذ يبقى خحطر تقليص الشخخصية‎ e 
فى حين ينطلق‎ . E E 
› ا على سجيته » ويبلغ التأثر النهائي غاية الاثارة‎ 
والبراعة. والثبات . والحاذبية »> عندما محتفظ الموضوع‎ 
باللاشخصانية »> وعندما يتم تحدیده فی مدار رؤية الكاتب‎ 
: الخاصة للحياة بدون ¿ آی تشویه‎ 


توب الشوارع الفلجية منكمشاً كوتر بال 
ما زالت المدينة تتوارى عنك .» لقد فقدت الخصائص التي 
تخوما القول « اا 


بالتاکید ان 


۹۳ 


۰ لقد التأم شملهم في تعاستهم ؛ 
حیث الشتاء » یجمعھم کیا لو انبم في وبر (١‏ 

هله الافتتاحية أقصuدة‏ « «Brussels in Winter»‏ 
ودن » حيث توحي بالتغيرات لیس في اسلوبه فقط > بل وی 
منهجه . فلقد استند جدار الواقع هذه المرة ة ليس الى تجربة 
a E E E‏ اسطورة › اوكا > بل الى مفهوم 
حاص مستمر » هو بدوره حصيلة فكرية لتلك التجربة »› 
والاسطورة ء والخرافة . وعليه فقد فاض هذا جلد بتلك 

المفاهيم الشخصة » التي وجهت واکتسخت أع| له اة : 

›» الأخ - الوحيد > غير الوحيد » القانون » الحكمة › المعرفة‎ ٠ 
العنف » اكان الطيب . غير المنغظر » الى غير ذلك . وتشبز‎ ٠ 
هذه المفاهيم الى حاولة لخلق جال من الاتفاق الشفاهي » في‎ 
؛ كا تخلق بلاغة‎ e a 
» عامة من خلال ما يتم قبوله على آنه شيء خاص لا حیص عنه‎ 
أو لا يكن التعبيرعنه . وبهذه الكيفية فإن هذه المفاهيم هي‎ 
مرادف ممتع لمهمة اختيار الموضوع - دراسة کک‎ ) 

راثي > والتخططات الطبوغرافية - التي تشر الى بحث 
- مشترك عن موضوع تتفق فيه المشاعر » والاهتامات والفهم . 


كا توحي » هذه المفاهيم المشخصة بتخير في طريقة أودن 


٩ ٤ 


ي التفكير فلقد تحللت صورة الحياة ذاتها التي تظهر في القصائد 
فی اوصاب قوى لا شخضانية اا کا طت اا الفردية 
حسب حروف اهجاء . لتصبح › ولو بدون تحدید کامل 8 
تصاميم فكرية » وكا طور صوت أودن الشخصي نوعاً من 

البلاغة البارعة اللا شخصانية وييكن التدليل على هذا ا 
بوضوح » وبکفاءة ف حتامية المرثاة التي تحمل عنو|ù Momory‏ 


. In 


0 Ernst Toller. 


غلا ۳ التي ندعي اننا 
شؤوننا العاطفية » انا هي التي تتحکم في ايتا .. 
رصاصة الخصم > العلة» EET‏ ) 
ان غدهم ( ( الذين بملكون القوة ) يتدلى ااا 
اة وکل ما نتر جاه لأصدقاشا ى الوجود هو الاعان انشا 
نعرف من نندب ومن هو الذى ا 2 
ان هذا E A‏ الحية ٤‏ 
أودن ¢ فهو حيلة ا ll‏ صو ره بالقوة El‏ ول 
البداية . وما لو ةا Ss‏ لعادة بالحياة 


۹٩۹ ۵ 


ف باب يقترب من الباطنية . فتشخيص العنويات والمجردات 
فی صیغ حضور م ثر وساد » آو-« حضور شخصاني » ۔ کی 
| یکن أن يسميه ودن » ما هو الا انعكاس لضرورة ايجاد نظام 
في عالم اصبح مترهلا او لحلقة حلقة » وتشكلت فيه العلل » 
والمبادىء » والدوافع في ثنايا كل جر بة جسدانية مادية و 
الاسطر الشهرة E‏ لأسلوبه فی 
هذا المجلد : ) 
إنه بالنسبة الينا » اكثر من شخص فهو الآن قطاع فكرى 
کامل"“ . 
إن القارىء هنا لا يتحرك في عالم ما E‏ 
فكري » واذا لم تأت القصائد على شكل تقليد بلاغي - حیث 
تكون على الأرجح جيدة - أو اذا لم يتم ربطها « بجوضوع ۲ » 


هو انسان اان ْ او عوذج 4 فاا تتيه فى صحراء واسعة 
بلا هدف شعری » واتجاه حدد . 

ودا ما احلا الجلد كموضوع كلي » فاننا رى بصورة 
جلية » ان الأمور الاكثر إثارة فيه ليست ما يشكل اوجه النجاح 
فيه - الغنائيات التقiة‏ . gy «lay your Sleeping head,my love»‏ 
«Warn arethe Still and lucky miles» g« Lurcher-loving collier»‏ 


أو قصاید اكان البارعة 4 ,«DOVCT»‏ 


۹٦ 


.«SPain 193 وحتی رائعته‌الشهرة<7‎ ,«Musée Des Beaux Ar 
إذ يبدو اكثر روعة من تلك اللحظات التي يكون أودن فيها‎ 
ينافح من اجل الجاد موقف جديد له » او طريقة جديدة يعبر‎ 
. من خلاا عن الانطباعات الشاثكة والمعقدة التى تحيط به‎ 
«September ù|giع لذلك تكتب فضيدته التي تحمل‎ 
EY, قدوم الحرب‎ SE Ca رونقها‎ 1,1939» 
: العقد قد فرضا عليه إعادة التقويم‎ 
: محملقان من مقلة المرآة‎ 
٠ وجه الامبريالية.‎ 
زالظادل العامة‎ 
ا ما‎ 
ر جاغة فى ذهن‎ 
8 رجل الشارع الللهوف‎ 
ِ وترهة السلطة التي عانقت‎ 
a EE 
ف‎ « Birthday Poem» تلف هذه اة عن فة‎ 


۹۷ 


اهتامها الزائد بالمجردات » وبإيدال الانطباعات والذكريات 
-الشخصية بالرغبة في الوضوح الفكري والفلسفي . ويعتبر 
السظر الشهير الذي غالباً ما هو جم » وكثيرأ ما استشهد به > 
« جب ان حب بعضنا بعضنا الآخر » وإلا جب ان موت » › 
1 الذي ورد في فقرة ثم حذفها فما بعد » دليلاً ساطماً على هذا 
التخيبر ؛ فقد احتلل كل من اللا شخصاني والحكمة التوجيهية 
مکانہ) فی قلب ما کان أودن یرید قوله . 

ورغم أن العنصر التعليمي يعتبر من اقوى العناصر في 
كتابات أودن » إلا اننا نجد الغنائية اللقصودة لمسرحياته التي 
الفها خلال العقد الرابح من هذا القرن قد ساعد بدرجة كبيرة 
٠‏ على تعزيز الاعجاد على الاإشارة التنويرية العامة لديه . ومع ان 
هذه المسرحيات كانت قد انضجت على نار حامية وكدعاية 
بسيطة بدون تفکير جدى » إلا انها ما زالت تجوز من العاذبية 
والامتاع ما يفرض علينا النظر اليهاعلى انها اكثر من جرد 
عوارض سطحية للنضالية الماركسية . وفي الحقيقة يصعصب 
الاعان ان بالامكان احذها من منظار جدي > فا خصص الحانب 
السياسي منها » رغم الشأن والتأثير البر ختيين فيها » إذ انها 
بعيدة نهائياً عن حزبية برحت العنيدة وعصن معياره ووزنه 
السياسي . فقد جعلت من السياسة › من خلال المزج بين 
غواية عابثة > ومهارة لغوية ذكية » وبين صوفية مقنعة وتحقيد 


۹۸ 


مه هھ 


اجټاعي › وبين اقتناع يائس وثقة بهجة لكينونة صحيحة » 
لعبة اطفال ا و 
حال » اقل امتاعاً. 

إن المسرحية الوحيدة التي كتبها أودن بکاملها هي the‏ 
Pane of Death‏ التي مثلت على خحشبة مسرح عام 
۳۴ ,ب کا تم نشرها في العام ذاه . وفي الحقيقة يعتبر امر 
تسميتها مسرحية امرا تجاوزيا ؛ إذ اها مراجعة لفكرة » بنى ‏ 
الا عل مسرحية اليوت Sweeney Agonistes‏ اما 
a E CES‏ و 
ينسجم مع عنواها : ا 

نقدم اليكم هذا المساء صورة ة لاننحطاط طبقة ٤‏ وکیف ) 
ق نازحا ق ا ج ی ت و ق ار ا 
القديمة » اذ يعمشعش الوت في جوانيتهم .. نقدم لكم الموت 
كراقص ."“ لكن افضل بيان للهيئة العامة واتجاه المسرحية هو 
في ترجمة مبسطة للدي تحتوبه : بیان ملطف کامنل یغنیه 
الكورس : ` 

قال کل من لوثر وکلفن 

إله قوس » کیا قالوا > عبارة هراء قوانینه لا مکن فهمها 
a tia E E E‏ 
المختار . “٠١‏ 


۹ 


إن العمل ككل » يعتبر ترجمة مشابهة لاحداث العقد 
اللصرية ومنسجمة معها إذ تسرق ازياء الكورس . الذي يمثل 
الجيل الطائش المتسرع » بيا هو يغني » يعطي » مكائا 
جهیزات رفي موسيقي یعود آل عام ۱۹۱٩‏ › ثم يقوم المدير 
کذلك بتقديم عر ته » Jzyg Soldiers of the king of Kings‏ ان تم 
من خلال ذلك » استنفاز غرائزهم العدوانية » > يقوم 
- الجمهور » الذي يساعد هو الآخر بدوره » على عمل مسرحي 
تمتزج فيها الموسيقى مع الحوار مع النقد اللاذع بخلق حالة 
ماركسية قتالية لديه . عندها » وبعد ان يتشوش كل من المذيع 
المسرحي والمدير » يقومان بتوجيه طاقاته) وتفاعلهيا وجهة 
منحرفة فيدفعون بالراقص ليرقص كا لو انه فوضوي » 
وبذلك يزجون بالجمهٍور الى نوبة مجنونة من « الاشتراكية 
الوطنية » » « والاخحلاص الوطلي الهستيري » » يتحلل فیهما 
الحا س السياسي . كا جرج مر كب الدولة ليسير فوق 
الصخور » ويصاب الراقص القائد بغيبوبة » يستعيد بعدها 
وعيه » حيث ينصح ان يسلك حياة هادئة . ونتيجة لذلك 
يؤوب الكورس نحو البداثية : 
مع الذات الحوانية . اعتزل في غابة ما 
E‏ 


+۰ 


ثم يمضي الراقص الوقت في تجربة صوفية عادية يعبر 
خلاها « من الوحدة الى الوحدانية ) » لکنه جد » بعد ان 
يستعيد وعيه » في السنة الجديدة » وفي « الكلية الام » معبراً 
بین ناد ` ليل في برلين › وبين مدرسة انكليزية عامة . وبعد ٠‏ 
ذلك يوت الراقص . وسط هذه الاحتفاءات والولائم ا 
يعلن ذلك کارل مارکس نفسه . ) 

ان مثل هذا المخطط يفسح المجال امام أودن لكثير من 
النقد الاجتاعي والتقليد الادبي الساخر » وان ظلت المواضيح 
التي تتم مها حتها مبعثرة › والخايات من وراء ذلك غير عددة » « 
ما جعل الطريق غير واضح امام المسرحية ككل كي خلق تأثيراً 
واسعاً فى ميدان النقد الاجتاعي هذا . غير ان مشكلة أودن 
الرئيسية هي ما تحدث عنه حول نفسه في نقده اللاستعراضي ) 
لطبعة لد ه)اع‌)؟ ۰ نشرت ف علة he Criterion‏ ف الوقت 
الذى کان فيه يعمل على الاد مسر حیته of D41‏ ا The‏ 
E‏ 
إن المسؤولية E‏ 
النموذج الشخصي الذى يتطلبه النقد الاجةاعي . فالناقد 
ااا الحديث عليه في ايجاد له انحتیار ٩۱۷‏ 
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من الوضوح والتثبت من الأمر الذي بحري نقده او الدفاع 
نه وللا تلاشی ذلك العمل واضمحل لیتواری في نوع من 
النكتة الخاصة » كا هي الخال بالنسہة The Dance of ll‏ 
Death‏ . وهذه المشكلة ليست خحاصة بأودن بل هي من صميم 
| ال التي احذ على عاتقه معالجتها . فالتورط في ميدان 
٠‏ المهارسة السياسية الدعائية السإذجة يطرح امام أودن سؤ الا 
SO DE LC GA‏ 
يفترض بي أن اکون ؟ » انه سؤال « من هم هؤلاء 
ال ؟ تم إن الاجابة إما ان تقحم الكاتب في عالم ليس 
| مألوفاً لديه - فينتج › کا فعل re Dance of Death‏ ھپاکل 
مفزعة السذاجة 1 لأنباء الطبقة العمالية » ›» او 
حہاعاتثت الكوكني الفقرة › وان تترکه فی ہاحة تردید عمومیات ‏ 
رومانطيقية . وتواجه سحاولة الاأتيان بنقد اجټاعي حقيقي وفعال 
صعوبة احرى لكنها مرونة التعاطف » الذى يجعل النقد 
المباشر والعادی امراً مستحيلاً » وإن كان قد اعطى اشعار أودن ‏ 
الباكرة قوة دؤوبة ؛ وقد اشار الى هذه الصفة س . د ا 
فی کتابه A Hope for ۴٥e‏ الذى صدر بعد صدور of Death‏ 
The Dance‏ بفترة قصرة : 


. . يتوحد آودن مع ضحایاه » في معرض تصويره ها » 


۲ 


ال در ك ل مها انا بدلا من العاقة ن الافة 
الساحر وهذه الضححايا » والتي وحدها تعطي النقد اهميته  »‏ 
نحصل على سلسلة من الاشكال المزلية ا 
واحد منها لفترة مؤ ۋقتة ° 


ان ان راا الف نات وتر ارون ) 
التائية The Dog Beneath‏ 
The Skin‏ ال حك کا > الى حقيقة انه ليس بالامكان اطلاق 
اسم نقد ساحر عليها كلية اغا توهم جدي توي ماده 
هزلية ساخرة . ويحوى الكتاب الذي نشر عام ۱۹۳١‏ » أي 
سنة واحدة قبل ! Stranger‏ 00ا على اشیاء کثبرۃ واضخحة 
التقارب مح قصائد مشل Birthday e‏ دماثة غنائية متقنة > ` 
استجابة مركزة الى ا تصویير المشاعر من .خلال ما 
رک مشاهدته . ک) لا مختلف الكورس من الابتداء عن 
الغنائيات التأملية المتزنة ف E‏ للا ي تبسیط | 
e‏ ) 
يستمر الصيف :وعلى سطح ببحبرته اللامعة تستلقي 

2 ا ؛ اهار كثيرة تعفر سطحها كسكة‎ u 


تحت بطون جیاد تبحث عن اللا 


عل جوانب الأعمدة البعيدة والجسور . 


0 


تضاءلت الظلال العنيفة ؛ ولا شيء يتحرك 
ا هذه اللخحظة ءالبحر الهولندى 
إلى درجة لا يخفى معها صليب كاتدرائية القديس بولس 
وما زالت هادئة الياه العميقة التي تفصلنا عن النرويج 
سوف نريك فى البداية قرية انكليزية ؛ ستختار انت 
Es‏ . 
فى أى مكان يقودك ف ادك بشوق اكبر لتنظر اليه . 
فلقد ضمن النقد الاجةاعي والسياسي فيه وسیطرت عليه 
اسطورة e village of the heart»‏ » ک) إن المسرحية بشکل 
امال تستمد لوا من تلك الأناشيد الافتتاحية . كا ان البطل 
الاس الثالٹ فى قصة ا » ٻريء » حسن ألنية پرفی 
بالحيوانات . والى حد ما ساذح ؛ يبدا رحلة پبحث فيها عن 
:الس 2 الذی غجده > بعك عراء طویل 0 قریباً مله دا 4 ف 
الكلب الذى يصطحبه معه ‏ ذلك الكلب الذى يعتبر 
الو-حيد لجميع املاك القرية ( وان کان ذلك بالتتخفي . 
اغ لا الاستخدام للأسطورة» أودن ف ابواب عديدة » * 
إاعططلاه احالة الم ولغة کن القول ا سعیك أن ومر حان 
ولذلك - ولو نظريا على آی حال يکنه محاطبة جهمهور اوسح : 
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رغم ات ل سنالا ار رخفا کای ھور م کے :د کا 
حرر أودن .» كوسيلة لطرق باب الموضوعية والابتعاد عن 
الأسثلة حول طبيعة « جديته » ٠‏ إذ تعمل الخرافة او الحكاية 
الشعبية على تضليل جميع القضايا من خلال تبسيطها في طر يقة 
يكن تفسيرها في ضوء آي مستوى من الحدية . كما افسح ايضاً 
هذا الأستخدام للأسطورة او ل من خلال اقترابه من 
الرمزي والمجازي ‏ الخاليين من أى ادعاء ز اا 
فاسدك , E A‏ أودن الرئيسية توحيد الشخص 
والرومانطيقي مع العام السياسي ؛ اذ تضيق او تنعدم 
التباعدات التي جب سقفها بين المحب والمواطن الصالح عندما 
يصار الى تبسيط كل منهم) في اطار الفتى الباحث . فقد اكتشف 
أودن . اللغة المناسبة لتعبيره اللحبب « الحب العظيم » » الذى 
اوجد فی مکان ما وبطريقة ما » الائنسان الطيب ٠‏ الصديق 
اللخلص . والحالة الطيبة في أن واحد . في الخرافى : 


اه > ایہا ا لحب » ثم 
فی نہايات الأساطر 
اطل مکافانك ب" 


ا فد حكاية البطل الباحث الشعبية المعقدة 
والبريشة » كان اكشر من جرد تيسير طريقة لكل من أودن 
وأشروود ليكتبا مادة واسعة من النقد الاجتاعي التقليدى 
.2 تقريباً رغم ان هذه الغاية تحققت بفعالية متفوقة IT‏ 
٠‏ خلال المشهد الحاضر شدته حارج إطار الصحافة »> ويقدس 
العلم الطبي دين ساذج ( وكذلك يتم تبجيل الدين وکأنه 
علم تافه ) ٠‏ ثم الملكية الفاسدة » والحب الرومانطيقي 
الحسدى » ادا ارا الفاشية الظاهرة فى 
قرية ألن الانجليرية . ويقدم هذا التوظيف لحكاية البطظل 
الباحث The Oratorsةعgn# ala la‏ الوا لفصل المادة 
عن الكتاب نفسه . فمن اجل الخرافي » وليس لأهداف 
دراماتيكية بينة . تم تصوير الشخوص بوضوح مفصل ؛ وهذا 
عل موقف أودن اكثر وضوحاً تجاهها . ولذلك فاننا اذا ما 
قارنا افتتاحية ¢مgغعۉة J) The Orators‏ خحطاب ف يوم تسلم 
جائزة » بموعظة الراهب ال ماثلة في نهاية 
he Dog Beneath the skin‏ نجد ان هدف أودن العام وموقفه فی 
الثانية اكثر وضوحاً » رغم ضحالة المادة » وانعدام الامتاع 
-المبطن فيها . ومع أنه حاول في الطبعة الأميركية لمجموعة 


۱۰۹ 


أشعاره » فما بعد إعادة النظر في هذه الموعظة لجهة جعلها 
مقطوعة تبشيرمسيحية مباشرة » فانها بقيت في فحواها وطبيعتها ٠‏ 
نة الرضرح: فالراحب قى كاد الأباء الرن 
البرجواز يرن الذين يجب على البطل اليافع سحقهم فرضها ء ‏ 
حساس وخطیر : ) 


أبانا ! إنني اصلي اليك » کا هي عادتي دائياً » وکا جب 
أن افعل باستمرار ! أصغ إلى صوت فعلي وآنا أهرول الى ٠‏ 
ذراعيك كطفل مشتاق ! أسكنه وأفسح له الاقامة فى جنان ٠‏ 
الأرض التي يعيش فيها القديسون بحبور في إقاماتهم الجميلة 
تحت السا ء الزرقاء ! ايتها الطواحين الهوائية » ايتها الخيوم 
والبرك » ياديوك الفجر ! إن الأم تلوح بيدها من خلف الباب 
الصغير ! والغطاء مهيأ ف حجرتي الزرقاء الحميلة ! أبي » اني 
اشكرك سلفاً ! کل شيء کان عظياً ! إنني عائد الى بیتي ! ٠‏ 
الكلب/ الوريث » فرانسيس الذي يقوم يشن هجوم سافر على 
مساوىء قريته والفساد فيها في النهاية وبين رجل الفضاء في 
حموعة دr Orato‏ طا . وان تم تصویره بدون جميع التعقيدات 
والتناقضات التي تجعل من الصعب الحكم على رجل الفضاء . 
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نظر ثاقب » ذكي » وقائد شهم » جرب الحياة الاجټاعية من 
طبقاتها الدنيا » ثم تركها بكل سخرية با فيها من زيف 
وخواء » ليخلق حياة جديدة فى النهاية حيث : 
العشاق يساحون بعضهم بعضا 
حلم بكامله حقيقي » نضج السحر 
يتمشون في الضوء الكبير العام 
فی فرحة ک| لو ان جزءاً من الساء 
هو آثاڻها ومطربوها . ) 
لکل حاجته » ومن کل قدرته . " 
ثم تفسح الاختلاقية الصريحة التي املتها طبيعة الخرافة ‏ 
المجال آمام امتزاح عجيب للا راء لتتزامن بدون ان تسب اي 
ازعاح للقاریء او للمشاهد ؛ حيث يندس . کا في المقطع 
السابق » فردوس دانتي » والبيان الشيوعي » مع نهاية فيلم 
رومانطيقي ( مجموعات الاد القد ينن > الال > 
والعشاق ) في « نضوح جذاب » شامل . وبالطريقة ذاتها 
تفسح المجال أيضاً امام تنوع رحب في النغم واللغخة دون ان 
تفسد وحدة الكل.. فلقد تم حشر الأغاني الشعبية ؛ والتقليد 
النثرى الساخر ؛ مع الترانيم التعليمية الرصينة ذات الوزن 
التعسفي والتوازن الاعتباطي كا هي طريقة اليوت في عمل 
"e Rek‏ » الى جانب المقطوعات التشر ية الغخنائية > ' 


۱۰۸ 


والشعر المكشوف الركاكة . والميلودراما فاقعة الاإثارة ‏ كلها تم 
حشوها في المسرحية من أجل إنجاز الهدف المراد . يضاف الى 
ذلك حقيقة خلو المسرحية ايضاً من الطنة الرنانة » ما جعلها. 
ككل الأدب « المسلي » تجنخ نحو غاية شد الاهةام بمواربة 
لبقة ؛ الى جانب ثقة عفوية بمعنوياتها المرتفعة المتهورة دات 
الطابع القطعي غير الرزين . 

إن عم ٥ Ascent of F6‏ الذي أتم أودن واشروود نشره 
في العام الثاني لنشر المجموعة السابقة » أي عام 1۹۳٩‏ » كان 
اكثر طموحا » وأكثر سطحية لحهة جديته » وبشكل ا جال كان 
أقل نجاحاً الى حد بعيد . فهو « مأساة من فصلين » تصور 
بدقة سقوط « رجل قوى حقيقة » هو مایکل رانسوم . ومایکل 
رانسوم هذا عبارة عن ألن نورمان السابق وقد دمج معه البطل 
التقليدى السابق ؛ يشل تماما النشء الانجليزي الصاعد » 
رياضي » موهوب . وفیلسوف » والذې تواری في آسيا 
الصغرى » وظهر في القوقاز وعلى صهوة حيوان العشب ذي 
اراس ٠‏ تو قادال انرا وق طاحرنة هرات قرب عم 
غهرنن قام بترجة كونفوشيوس أثناء الصيف . 

وهو أعزب . يكره الكلاب . بجيد العزف على الرباب . 


ودکر انه مرجع 
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وهو من اشهر متسلقي الجبال » رفض عروضاً كشيرة » 
قبل ان تقنعه والدته في النهاية لأن ينقذ صيت بلاده من ازمة 
عالية » وذلك بتسلقه قمة « ف ٩‏ » إحدى قمم جبال هي‌لايا ‏ 
غر المكتشفة بعد . لكن الجبل › بأديرته الحذابة » وشيطانه ‏ 
الغامض على القمة » واجه البطل الذي كافح هو ومجموعة 
صغيرة من مساعديه اللخلصين للوصول الى رأس الحبل » 
ومعهم آمال انکلترا واحلامها وهمومها واجههم بتحد نفسي ) 
وروحي حطمهم وأحداً تلو الآخر . ومع ذلك تمكن رانسوم _ 
قبل ان عملك من الاقتراب كثراً من القمة حيث قابل الشيطان 
في للحظة رؤ يا : شیطاناً كشف نفسه بشکل آم ذات صوت 
غنائي ينوم . 

اتا ي افو و ٤‏ فليس هناك 
من سېب صروری للافتراض أن استخدام عقدة أودیب کان 
حطا فاضحا » > فهي موضوع يکن الاتيان من خلاله بوزن 
مأاساوی مناسب . ويكن › ايضاً » استیخدامه لصالح حلى 
قوة انتقادية - إذ أن ھدف 6 ۴ rhe Ascent f‏ هو على الاقل 
انتقادې کا هو ماساوي ؛ واذا ما اراد أودن أن یصور جیله على 
انه خليط من الأطفمال الذين يتحرقون الى مداعبات . 
الحاضنات‌ فان امامه ما قاله برخت في مسرحية ) 
Jl y Thc Rise and the Fall of the Town of Mahagonny‏ 
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فقدنا امنا القدية الرائعة . . . » . لكن الصعوبة لا تثأتى 
حلال نقص أو استهجان العلة المحركة التي تم كشفها لتوضيح 
مرض العقل الانساني القاتل › »> بل من جراء ارتباك النخم الذي 
تم من خلاله تصویر الموقف بکامله. . 

م ات ستول معرقة ال ای سد یکن ان پمزی هدا 
الخطل فی احتلاف الامزجة بين الاين المعنيين ؛ ؛ لکن تقر 
اشر وود الممتع عن آودن الذى صخر قي العدد الخاص الا ) 
New Verse lê j‏ يلقي بعض الضورء ء على عات النغم 
والمواقفالغريبة التي تظهر في المسرحية : 


عندما کنا نقوم بعمل مشترك > کان علي ان 
ارکز انتباهي عليه باستمرار ۔ وإلا تعثرت 
الشخوص وانزلقت منكفئة على وجوهها _ 
( انظر اماكن خثلفة من « ف ٦‏ ») : وخحطر 
آلحر مستمر هو الامتحانات الترئيمية من 
ا COD‏ 


وحتی لولم e‏ » فان العاطشة الخجزئة 
الكائنة فى كل من المجلد الأول من جموعة 5صء0م » وف 
e Ort‏ » يكن ان تتسبب في إثارة صعوبة في وجه الاإتيان 
بدراسة نفسية مستقيمة لولا تبسيطات ا-خرافة النافعصة في هذا 
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الال ا ت ر ا ر ا م عه او 
الاجقاعي : الشريف والحنرال وجمال المجتمع الذي التأم شمله ‏ 
ا ا اران الاد وة خن ف 
الطبقة الرسظى اللدان يعيشان خياتها من خلال جهار الاذاعة 
لملسموعة » الطفل المدرسي الذي افسده شجار متسلقي الحبال 
العنيف حول شهامة رانسوم الكاملة » اللهجة « الثبتية » 
الخاصة التي تم استنباطها ارعان کی وا موا ف 
- صلواتهم - كل هذا يفترض معالجحة تحليلية » رصينة لبطولات 
البطل . غير انه بدلا من ذلك تم تصویر رانسوم من خلال 
منظار مثالی > وتم تجميل نخاوفه وشكوكه بدرجة مضاعفة على 
الأقل - أولا من خلال تأمله الطويل على « قمة صخرة بيلر » 
فوق وستدال ) الذي تفتتح به المسرحية » ثم بعد ذلك في 
مقابلته لرئيس دير قمة ف ١‏ الرزين والذي تم تصويره بطريقة 
فاثقة الرزانة . ففي المناسبة الأول » يقوم رانسوم برفض جميع 
سخافات العالسم البشرى الذى تبدو فيه « الفضيلة » 
و « المحرفة » قناعين لشهوة السلطة » والذى يتعفن ويتحلل في 
ذات اللحظة التي ينتهي فيها النهار : ا 
م ورا کر يالاات وین حل اراح فة ل 
تنزلق الشمس نحو البحر المتعرج ؛ كا انه في احتفاء تام يموي 
ا لحصى في ووست - ووتر . كذلك ير العشاق على طول 
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شواطىء الببحررة » يلف کل منهم من القلق 
والاغتراب . E‏ 

من هذا الحلم اتجه رانسوم الى « الاحتضانات المتحجرة 
هذه الصخرة الضخمة » » حيث تقدم إلى الوادى ذاته 
« الاستضافة التطوعية التي يقوم ہا الاحياء الى الاموات 
المضفيين وغبر المهيأين » . إن المعركة ضد هذاالوجه الصخرى 
هي مثال حسية عقيمة مفزعة > وصراع من اجل قوة حققة 
الفشل والاإفادة » وذلك عكس المعركة الأحرى التي يؤ جج 
) اوارغاغل موی ادي فن ع ذلك . فقد قدمت له وحدته عل 
اجېل غ ای ا والانعتاق من « شرك الخطيقة الذى 
یسجن کل فرد مستقیم . . . عدا نضسي على الأقل » : رغم انه 
من الواضح ان هذا الوهم بالحرية ليس في حد ذاته سوى جوع 
وحشي للموت . لقد انعم على رانسوم » فى الحقيقة » بمروءة 
بيرونية كبرة »> صقلتها لحهة الخحداثة بعض اللمسات 
SG OE EA al‏ 
وضصوح اضفاء صبغة قدسية عليه . ) 

ولقد جرى التاكيد في القابلة مع رئيس الدير على خحشوع 
راا الل ادغاد ا ا عا ا ور هد 
.الى متسلق الحبال « الصعب والحساس » بكل ما لديه من 
١‏ قوى » و« براعة » ان يكف عن عاولته هزية عفريت الجبل 
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من خلال « الفعل والمجد » » وان بختار طريقة افضل : 
أن مجتمعاً كهذا هو اشبه بمستعمرة حدودية : إنها تحتاج الى 
رجال شجعان . انني اقدم اليك » يا سيد رانسوم » شرف 
الاقامة فى ديرنا . لا تجبني حالاً» وتقعن بالأمر . إنني مضطر 
ان اتركك الآن . وبامكانك افادتي ٠‏ بالجواب في الصباح . 
طاب مساؤ ك » > یا سید رانسوم . e‏ 

ويظهر هذا الجنوح نحو الثال في جال تصوير شخصية 
رانسوم امراً را بجانب الانتقاد المتردد لأدوار الشخصيات 
الأخحرى . يضاف الى ذلك تعقيد آحر : اذ أن العاطفة 
الرومانطيقية التي ترافق خلق شخصية رانسوم لا تنم عا سبق 
ذكره فقط . إها تكشف عن صعوبة في التفسير تتضمنها 
السرحية بشكل كلي ؛ وذلك ان رانسوم يصبح › > کا هي حال 
شخصيته السابقة » رجل الفضاء » غامضاً من خلال إثاراته 
الخاصة به . وليس هناك من سبيل لمعرفة ما إذا كانت براعته 
الكلامية هي تطرف خاطىء من جانب الكاتب . آم أنه أراد سا 
حلق نقد ضمني للرجل ؛ فرئيس الدير » كخيره من الذين 
حملوه على حمل الجد » هو الصعوبة ذاتها والخموض ذاته . 
فلقد صور من خلال مزيج غريب لشخصية لاصق إعلانات 
مجند » أو انفصالية قيادية حيث يظهر كدليل فاشل › 
وبالخموض ذاته ظهر فيه رانسوم نفسه . من هنا » ورغعم 
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وضوح الهدف العام للمسرحية - إذ أن كل شيء كا يقول 
رانسوم » « فشل كامل » » حيث الحب والشجاعة » « الفعل 
والمىجد » محكوم عليها سلفاً - فإن نقاطها الدقيقة من الصعوبة 
تحليلها . ولا كانت الرؤيا التوضيحية في الختام ( حيث ألقى 
باللوم النهائي على الأم العاطفية › المتطلبة » والقاصرة عن 
حب ) قد حدثت في «حيال رانسوم المتلاشی » وبا اننا لا لعرف 
ای اي مدی قد یکون فيه خیال رانسوم حقیقياً وفعالاً » او 
متعفناً هستيرياً » إذا ليس بمقدورنا معرفة ما برهنته هذه 
) المسرحية معرفة اكيدة ب ومع ذلك فانہا تنم بثقة عن حقيقة انها 
برهنت بعض الشيء 

إن آوابد مسر حية 6 0 11e Ascent‏ وشواردھها يولاا 
بمصاعبها كما يمولاا بجاذبيتها على حد سواء ؛ إذ انما 
وبرغم كونها في بعض المواقف مسرحية ساذجة » ليست مملة 
على الاطلاق . وقد تعمكن كل من أودن واشروود من التغلب ‏ 
على جميع هذه الشوارد والغرائب مر > On the Frontier‏ 
التي تصور آموراً تم استيعابها الى درجة كبيرة » وإن كان ذلك 
من خحلال اسلوب مسرحي تقليدي دفن غالبية مواهب الكاتبين 
المتميزة الى حد بعيد . 
| و« التخوم » عبارة عن الخط الوهمي الذي يفصل بنين 
عائلټن متخاصمتین تغثلان في النهاية امتون متحار پتون ايضاً . 
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0 الثورفالدية » التي رغم انها تعيش تحت سلطة 
دیکتاتو رية قائد غخبول هو نفسه اداة خحطيرة في قبضة رجل 
اع)ال « متحذلق » »› الا انا تتمتع بمستوى رفيع من الذكاء › 
OE N aU‏ 
الحقيقة فى جانبي غرفة رمزية مفردة يفصلها الى جزئين خط 
حدودي وهمي ) - فهم من الفرودنیس » اصحاب منشاً 
ارستقراطي > وسزاجية رومانطيقية » ويثلون مملكة اوستنايا . 


من هاتين » الاسرتين المتشاممتين في العراقة » پأتي فتی وفتاة 2 


عبان بعضه| فيا بعد . لكن الحرب التأججة بين عائلتيه 


منعهے| من الالتقاء سوی مره E E‏ . يران 
الشاب عادا ليلتقيا عاطفيا a‏ 


موقع یز - 2 TT‏ . اما الارض التي 

تشکل الحدود › والتي تقابل عليها المحبان في النهاية > هي ف 
هذه المناسبة ليست ارضاً غريبة » مرعبة » ومقاطعة مشوقة تم 
اكتشافها بوساطة ساع مفرد 0 سهل مار کي ؛ النهاية 
المدنية ال ظهرت إلى الوجود « عندما تلاشت الدولة » . وقد 
جسدتٽت هذه الفكرة وضو ح تام من خلال طابور ل 
ان الط الحدودى هذا عبارة عن حدود القرار لدی آودن - 
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الكون من : عمال : سجناء » راقصين › عمال يساريين › 
. وجنود : ) ) _ ) 
أشعل النار فى الفرن رقم ثلاثة ؛ 
لقد اقترب اليوم » يا اخحي › الذى 
سنکون جیعاً فيه آحرارا ٩۷!‏ 
O OOO‏ 
الشاهد الشوانية*النزاعة وخاصة تلك التي us‏ 
الأع|ل > ما يجعل هؤ لاء المنشدين التعبيريين وكأنجم قذفوا من 
بعيد فى لعبة المسرحية إذ را تعين مثل هذه المعرفة بعد وقوع 
الحدث على فتح قريحة القارىء كي يدفع بالانتباه نحو التحليل 
٠‏ الساخحر لدواعي اسلحرب اک الاهعام بالتفار لية العاطفية 
والمبسطة بتلهف والتي تتضمنها المسرحية › والتي يجسدها 
اللشدون بصورة رثيسية . ثم إن هذه التفاؤ لية > على ای 
حال » قد تحولت الى نوع من استخدام الشعارات الحريئة ؛ 
شک يناقض الوثوقية الغدائية التي تحويا 
E e « The Dog Beneath the Skin‏ الشخصية ف 
The Ascent of F6‏ 


لشن ال ا ای ارف اة ف 
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والملضمون ك هي الحال في المسرحيات . وقد تم جمع الأول › 
From Iceland‏ 5 € الا ىتاك مح ماکنیس » ونشر عام 
۷ . وهو عبارة عن خليط فائض الروعة من : رسائل . 
معلومات سياحية » قصائد تمت كتابتها اثناء السفر »› 
مقتطفات › مذكرات . ومن جانب آودن فان الکتاب تم ربطه 
من حيث الاإطار بصيغة باهتة من خلال مغزى عام له يقارب 
ذلك الذیى يظهر ۈ şs The Dog Beneath the Skin li‏ 
زحلة فى طلب صورة خاصة للشمال يتم احتبارها من خلال 
الواقح . وتصف القصيدة التي تفتتح الفصل الثاني « رحلة الى 
ایسلنده » ما تؤول اليه هذه الرحلة . آذ أن المسافر 
الرومانطيقي > « عاشقی الجزر» د وب السعي والبحث عن 
) مکان يکن فيه ان یری « آمله اللحدود ») وقد حقق حقيقة . 
لک شك ل ل ات العالم الذي غادره ف جميع 
خياناته الساذجة والواضحة : 


ي داخل التمثال الذى يمتطي صهوة ةواد عل الممر 
الضيق الخاص بجانب البحرة | 

هري الدم في عروق متعرجة وختفية » يسال جميع 
تساؤ لاتك : اين حق الضيافة ؟ متى تقام العدالة ؟ من هو 


الذی يقف ضدی ؟ لاذا انا وحيد دائ ٠٠١‏ 
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ان الحلم « بالأرض الأسطورية » ليس له اى موقسع 
جغرافي > بل يبقى جرد احتفاظ بالغامر البطل الذى. سيدمر 
اا 0 و ا 
عمله فقط . ) 

ثم إن هذه a‏ ه التي تنبثق من الجزء المتبقي 
من الكتاب هي › بالنتيجة ای شيء › ما عدا ان تكون 
رومانطيقية . فأيسلنده تتخذ شكلها الواقعي من خلال تجارب 
يومية » هي في الغالب منكئة » وليست ذات اهمية » لرجلين 
ذكيين ومسليين يجلسان في طريقة يقة تكشف عن ذاتها مباشرة . 
ونما يتميز به هذا الاسلوب ان الشيء الوحيد الأكثر امتاعاً في 
الكتاب هي سلسلة « رسائل الى اللورد بيرون » » كتبت 
بشکل تقلید لأسلوب کكتاب « دون جوان » » الذى احذه أودن 
معه لیطلع عليه باعتېاره اکثر کتاب غير ایسلندي - O‏ 
یضع يديه عليه . ولقد تحدث e‏ 
رزينة وجدية » ثم ببراعة سلسة تشابه تلك التي يتصف ما 
بیرون » عن الفروقات بین کل منها > كيا ناقش القيم النقدية 
والح |الية وموقف الشاعر في عام ۷ ۰u‏ وقدم تلخیصاً خحیاته 
الخاصة حثى ذلك الوقت » ثم اثهمى > بعد ان عاد الى 
انکلترا » کتابه ببعض الملاحظات عن الموقف السياسي والأدبي 
انذاك . هذا هو أودن المراسل الصحفي في قمة تألقه »> حيث 
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يظهر مشهداً حياً ودقيقاً للاحظاته : عالم « لیس فيه ای تضلیل 
لا يستطيع أطفالنا فهمه » « « وحيث تعلمنا الاعلانات كل ما 
نحتاج الي تعلمه » . ویناقش آوذل اشا وقت الفراع القاسي 
لدى الرزمة الذكية - بيكاسو » كل شيء عن : المصارعة › 
الباليه » السوق الادبي » حي ترسخ السو يسین . 
وتصلب الأليوتيين» . . . وتنشط اموبکیین» ؛ کےا يمر ف 
طریقه » وبتمعن ۰ الى جانب ما سبق ذکره » عن التطورات 
فى الصورة الوطنية » من ایام جون بل حتى رجل ستر وب 
الصغر . واهم ميزة هذه الرسائل هي سهولة قراءتها الكبيرة » 
ورغم ان هذه الميرة لم جد سواء من خلال التعليق أو 
الاقتباس » الا انها في الحقيقة تدعم مبادیء أودن . ومن هذا 
المنظار فإن هذه الرسائل تمثل الكتاب بأكمله ء الذى يبدو 
وکأنه.قد کتب بدون ای ادعا دی ¢ ی 
من جرد امر هامشي . 

و ثل نصيیب أودن ف Journey to a War mlz‏ فاقيا 
مثراً للكتاب السابق kk From Iceland‏ .فالکتاب عبارة 
عن تسجيل لرحلة قام بہا کل من أودن وأشروود » حول الصين 
عندما كانت في حالة حرب مع اليابان » وقد استغخرقت تلك 


می و س 


* نسبة الى جويس واليوت وهو بكنز 


الرحلة عدة اشهر من عام ۱۹۳۸ . وني حين يظهر السرد 
النشري الطويل لا شاهداه » ولا قاما به وکأنه من ابداع 
اشروود ؛ فقد ساهم أودن من جانبه بالقصيدة الافتتاحية ' 
« الرحلة » » والسونيتات الخمس التي تتلوها » الى جانب 
السلسلل السونيتي مع التعليق الشعرى » الذي يجمل 
عنواك » ف زمن الحرب » » والذي به يختتم الجلد ,. 


ا ا و ا ا 
التعريفية » فانما جميعها قصائد « افتتاحية » » شبيهة بتلك التي " 
يرضمها لد Another Tie‏ ¢ عبارة عن موضوع أو مكان 2 
الهول » ماكاو » هونغ كونغ - سوف يولد صورة رمزية للطبيعة 
او الحالة الانسانية . اما ملحق السونيتات فى فصل « في زمن 
الحرب » فهو في وجه من الوجوه تطور منطقي لقصائد 
« المكان - والفرد » السابقة الذكر . وقد تم توظيف موهبة أودن 
ی قدرته على صهر اجزاء الشخصية أو المشهد في صيغة جر بة 
انسانية موحدة » معبرا عنها بوعي بارع . وصارم » وبشكل 
كم تبحجه فقط بعض النشازات الذاتية المستمرة في الوزن » 
لصالح ماهو في ا حقيقة رؤ يا كلية للتاربخ الانساني » > من بدء 
الخلق حتى وقتنا الحاضر . إن الاختلاف مع 
jly Lolters From Iecland‏ ومتع . اذ أن ٤ E‏ 
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هناك » تتجذر فى المحلي » والمؤ قت » وفي العرضي الواقعي › 
ثم المامشي الواضح . في حين تسنح رجلة الى الشرق قوامها 
ستة اشهر » ومقدمة لحرب عالمية المجال امام دافع لقيام دراسة 
شخصية لطبيعة الانسان » كا يكن ادراكها من حلال مراحل 
حضارته المتطورة ونصف الرمزية . فقد تم ادغام بعض 
الاشخاص احقيقيين » والأحداث الواقعية - جندى صيني 
مقتول ٠‏ وغارة جوية - فى قلب الكل وذلك من خلال موهبة 
أودن المميزة في النظر الى الظراهر الخارجية وكأها منفصلة 
عنها » وبالتالي نافعة لجهة استخدامها كادة -لخلق رمز أو 
استعارة من جهة »› أو بواسطة بعض الوسائل الثقافية التي 
- طورها الان ليتسنى له استيعاب طبيعة ذهنه التصميمية 
والفلسفية من جهة اخحرى : غياب عناوين السونتيات التي 
تحتاج اليها لأجل توضيح الادة الخاصة التي استخدمها هو 
للتعليل › » تقليص جيع الشخوص في هذه الو تات ااال 
ضائر الكلية الحاضرة « هو» > ( هم » > و( نحن ) ۰ إلى 
جانب عادة تشخيصس الموضوعات والمجرداث بصيغة هوية . 
توازي شخوص المسرحية » حيث تضيع حتى هذه الضائثر 
الآنفة الذكر فى الاستمرار اللازمني لفعل الأسياء . 
إن الفعالية ذات التأثير الساحر لا انتج تحتاج الى توضيح فى 
مثال E‏ 
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ودن في خحلق جارب آنية 4 امور شاهدها فی رحلاته وحتی ` 
GT‏ ليضنعها ” يغتها 
TOS‏ ج 
كا فتح عينه الساخرة المتساعحة » 
ورسم وجه طرف نقود بشوش 
فوجد فكرة المساواة . 
کان الاغراب کا الارنحوة 4 بالنسة لظلاله 
وبأبراجه رسم س|اء ء إنسانية ؛ 
اخحتزنت حکمته أجواف المتاحف کا فى صندوق › 
وراقبت الورقة امواله کچاسوس . 
ولقد اشيع بسرعة ان حیاته قد هرمت › 
وغاب عله ما كانت قد وجدٽت .من احله اصلاً» 
احتشد مع الجا هیر لکنه کان وحیداً » 
عاش بېذځ » لکنه کان حروماً » 
لم يستطع ان يعثر على الارض التي 
دفع تمنها 
ار ای ای کان یرف أنه فی کل 
مکان حوله . (۴۹) 
Ea‏ 


EIT 


« کتاب رحلة » من زاوية واحدة . فلقد حضعت صورة 
الانسان » وبالتحديد صورة الانسان الأوروبي ٠‏ التي انبشقت 
منها » الى عملية إبعاد وتناقص » نتيجة لتغير القارة : 
برهة على أرضه الصغيرة » يتأمل الانسان 
ذلك العالم Es GSS‏ ٍ 
غریب فی مکان غریب › ملق 
على الطريق العام حيث قبيلته وحقيقته 
جرد لا شيء . ) 
إن التفاؤلية الذهنية > الاندماج بحياة البشر والحياة 
- الانسانية » التي كانت تغخذى معظم اشعار أودن خلال تلف 
الو اتح ةا هة > ات احق هدا لجل ككل امل 
فطعي فقط -. تجريد بين تجريدات آنحرى . كا ان الاعتقاد 
السالف بقدرة ا > والرغبة 
E‏ ) 


4 


» احراراًبالضرورة‎ SE 


بدأ يظهر بشكل رزانة جاعحة فى التعبير : « الا ان هذه 


اا 4 والذی یعوزه التثبت م 


۲٤ 


مشهد الواقع الغريب المرعب . ولذلك فان إصرار أودن على أن 
يو من وثوقية اعتقاد ونغخمة جديدة سوف تأحذه الى عقد 
جديد » وقارة حديدة › و اذا ما استخدمنا تعابير دينية - عالم 
جديد . 


۳ المرامش اها 


. Philip Larkin. What's Become of Wystan?» LI60. pp. 104-5. 
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الفصل الرابح 
ال و ي ال آلان. .فد الان 


بعد مغادرته » وللأبد » بریطانیا فی يناير ( كانون الثاني ) ` 

| حیث توجه الى امیرکا ليتخذ له هناك مسکناًفي‎ ٠». ٩ 
البداية » ومن ثم ليحصل على الجنسية الأميركية وبعد عامين‎ 
احذ أودن بانتاج بعض الاشعار » والمقالات > والمراجعات‎ 
او حتى‎ ٠ التي كانت مسيحية في لختها ومادتها . ولا يكن‎ 
یں الا ینظر الى ای من هذه الحقائق بمعزل عن الأخحرى » من‎ 
جهة » او بمعزل عن مجمل تطور حياة أودن خلال التسع‎ 
والثلاثين سنة التي انقضت من جهة أخحرى . فلقد ظهر‎ 
بوضوح انصهار ا مالي والروحي والاجهاعي في جميع ما كتبه في‎ 
هذه الحقبة من انتاجه . وكا أورد الكاتب منرولك . سبيرز فى‎ 
عام‎ Sewanee ا‎ 
: 14٩1 


ولا کان من المطلوب » حتی يتسنی له كتابة ما یریده من 
شعر › ان يضطر أودن بالحاح الى بلسوع المرح والتسلية من 
خلال مواقف AEN‏ فيها 2 مشاه کن ٤‏ وان خلص أ 


۲¥ 


قیم مشتركة » ايضاً » لتقوم مقام الأعراف ؛ وأطر للاشارة › 
من اجل أانتقاده » فإنه بالامکان وصف کل مسعاأه عل أنه 
ببحٹ عن مبادیء لنفسه » و« كمجاز للشعر » .° 


من هنا »> ظهرت بعض الافتراضات التي يتبناها بقوة 
لتعمل كحلقة وصل بین ما کتبه في الثلاثینات وما سیکتبه فيا 
بعد فى الاربعينات وما يتلوها من هذا القرن » ولتشكل | إطاراً' 
تصبح فيه » المدينة الطيبة » مدينة الله دون اية احتجاجات آو 
) مضاعفات عكسية ناشزة . وينطلق أودن كقاعدة اساسية في 
جميح ايديولوجیاته من مفهوم الفرد الوحيد » الذى يقوم على 
حرية الاحتيار لديه - مح مسؤ ولية عن هذا الاحتيار - الدولة 
الديقراطية الجيدة » ومدنية العدالة على حد سواء . ورغم ان 
هذا الرأى يتصف ببعض التدوير الأكيد » الا ان الترديدات 
هذه تشر الى الأهمية العاطفية والذهنية الخالبة الثي تنعم بها 
ا ك ار هك باس ال وون :ادان كا غ 
تاريخية - وفيا بعد روحية ا ا 
ما تبقى من الكل : 


فديقراطية يشعر المواطن فيها بوعيه الكامل » وبقدرته 
على الاتيان با-لخيار العقلم الذى يريده » بعد أن كان هذا الأمر 
وقفاً على القلة الثرية فى السابق ٤‏ هي الشكل الوحيد للمجتمع 


۰: 4 


امرشح في المستقبل للاستمزار اطول مدة ممكنة ٠ ١,‏ ) 

كنه يتحتم علينا جيعاً ان نختار » اذ اننا لسوء حظن حظنا » آي 
ته 4 4ا في ذلك قيمه الثقافية والميتافيز يقية و 
جذرية ١.‏ 


أن الخيار الوحيد يقع بين ضرورة خارجية 
ٹم قبو طا باستسلام » وأاحرى داخحلية 
ار اور ا 


ل e‏ ا 
البشر الى مرحلة تناقض مطلق بين الوضوح واليأس » لا يكون 
هم فيها اية فرصة الا للخيار بين الرفض المطلق او القبول 
الطلق » عندها فقط » يكون خيارهم ليس ضربة لازب » 
لاجم يكونون كاملي الوعي مما يقبلون او يرفضون .(“ 

إن هذه الاقتباسات الأربعة توضح شيئين : اولأء انها : 
تنم عن الطريقة التي بها يقوم أودن بالتصديق على افتراضه 
الأساسي ا الفردية من وجهات ا > ولي مواقف 
ختلفة تماما ؛ الموقف التار يخي » حاجة الشاعر ». غياب آي 


۹4 


قاعدة احرى لمجتمع يسر بانتظام » طبيعة الانسان اللفسية › 
إرادة الله - ثم إن کل موقف قد لا يصادق فقط على المبداً 
الأصلي له بل قد يثير ‏ وني الوقت نفسه التصديقات الممكنة 
الأحرى . انا » وبدرجة اهم > تکشف هذہ الاقتباسات عن 
الاستمرارية في تفکر ودن العقلي تحت ضغط افتراض سائثد 
ومنسق ؛ اذ رغم ان اللغة المستخدمة فيها هي ذاتها الى درجة 
مشرة » فإنه قد تم اخحذ هذه المقتطفات من مراحل ختلفة من 
الفترة التي شهدت التخير البين في أعمال آودن فلقد تم 
الحصول على الاقتباس الأول من مقدمة كتاب 
«The Oxford Book of Light Verse‏ المنشورعام ۸ ٢‏ بيا 
انحل . الثاني من مقال كتبه أودن ف egnة Beliere‏ 1 ظهر عام 
۰ + ما لال فر سال ا اشا بعنوان ( النقد في 
مجتمع ا جلد 2 عlgiڻ The Intent‏ 
of the Critic‏ » الصادر عام 144۱ ؛ فی حین ان اللاقتباس 
الأحبر هو من کلات سيموك فی کتاب For the Time‏ 
Being‏ الذى نشرعام ٥‏ . وي الوقت الذى يظهر 
فيه ودن في امثال الأول مفسراً ومشرعاً لكومة ديقراطية 
تت رکز على مبادیء اث شتراكية » نراه في الأخحير ينظر الى مسيحية 
كركفاردية سياسية . ) 
وقد رونا في الفصل السابتى على يعض الظروف الي 


۴ 


رافقت اعادة أودن لتعار يفه «للمكان الطيب»» الذى هو بيت 
الانسان الحقيقي ؛ الأمل المتلائى في اى جنة علانية على 
ارضية تقوم على الاعتقاد المجاني بخيرية الانسان العقلية ؛ 
سقوط الوهم القائل بامكانية قيام صيغة مجتمع سليم » في 
روسيا » بمعزل عن الصراع القاسي للقوى السياسية ؛ تلاشي 
الفكرة القائلة بان « صوتاً » مفرداً - کا قال ودن عام ۱۹۳۹ - 
يستطيع تحريض الناس وحضهم » وتحريكهم على العمل المثمر 
لوقف تقدم الحرب الباردة - ولقد تفاعلت جيع هذه الأمور 
لدحض التفاؤ لية السياسية » التي كانت بالنسبة الى أودن امنية 
وصورة مثالية في صياغتها . وتوحى تقانية القصائد المتغيرة إلى 
جانب ذلك » بإحساس متزايد بفقدان تجر بة التطابق الآئي مع 
سيثات العالم المحيطة المحلية » الذى يشكل » رما » أساس 
موهبة أودن ؛ فالقصائد إما ان تحاور » الى حد كبر من خلال 
تجر بة سابقة مصدرها الذاكرة » أو تبحث عن وسائل فلسفية 
لاستبداها . اذ يكن النظر الى أودن على انه باحث عن محيط أو 
عة وء كان ذلك الط > إطارا فك يا مآ شتا 
وا تستطيع فيه جر بته الفردية الخاصة ان تحافظ على 
وجودها المنفصل » مع امكانية اندماجهامع تجارب الآخرين . 
واذا ما نظرنا اليها من هذا الاطار » فان هجرته الى اميركا 
عام ۱۹۳۹ کانت امراً حا . فانلکترا کہا کان محلم بها في 
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السابق لم تعد هناك » حيث انعدم وجود الحلم ذاته ۽ ولذلكف 
بات من الضرورى البحث عن ديار جديدة » وفي الحقيقة عالم 
جديد » كإطار للاحساس المتزايد بالنفي الاجةاعي › 
والانفصام على «. التفاصيل المحلية » السابقة التي كانت تضمي 
معنی مؤ قتاً على تر بته . ففي مراجعته لکتاب هنري جیمز 
American Sense‏ « الشي نشرت عام 146¥ ف جلة 
IJ « Horizon‏ ودن وکأنه امريكية رمزية - رغم 
استنادها بکل تأکید ال الواقع 

ریف جهول تکسوه اکوام النفايات المتنائرة ومدن متشامة 
تغرقها الاشارات الكهر باثية . . . التي بدوسا » ريما » يعر 
على الدارس أو المهاجر » على حد سواء » معرفة طبيعة المكان 
الطيب من خلال المقارنة » ولا حتى توفر الرغبنة. لأي 
ا 

ويتجاوز ما يقوله أودن عن كل من اميركا والمجتمع 
الاميركي الى ابعد من هذا : رغم ان هناك بعض الاهتةام 
للتنویه فی مناسبات ۔یصعب ‌ایرادها هنا لکثرتها یرکز فیھا على 
وهه م تکس اجات الخاصة ومشاكله . ان مثالا اجدا 
يكفي لتوضيح ذلك ؛ اذ توحي مناقشة متعة « لأميركية ٠‏ 
الأمركي فى مقدمة كتاب . | 


Faber Book of Modern American verse‏ بالاسبات التسي 


۳۲ 


في اميركا . . . جد الانتقال » أو مباشرة بداية جديدة فى 
ای مکان » ما زال رد الفعل الطبيعي لمواجهة عدم الاقتناع ۴ 
الفشل . ان هذه المرونة الاجقاعية تترك تأثرات نفسية مهمة . 
فل کان E‏ الروابط الشخصية والاجتاعية › 
فإن هذه العادة لن رقا تجاه العلاقات الشخصية تکون فيه 
الآنية أمرأ مفروغاً منه . . . اذ أن القدرة على الانفصال عن 
الماضي > ٹم الانتقال والاستمرار فى ذلك يقللان ليس فقط من 
اهمية الماضي » بل ومن اهمية المستقبل الذي يصبح مستقبلاً 
فورياً » كما يحدان من اهمية العمل السياسي ٠.‏ 

E DE SEYRI 


ل شخصانية لقارة « ن أفضل اسطر ا ودل الباكرة 
وأكثرها دلالة على شخصيته : 

تلقي بالمفتاح وتسوح . 

5 انواع الماضى 

غریب للغرباء فوق بحر لیس بجاف ٩2‏ 

هي ماض واحد قديم الآن . . . “ ۰ 

فصا بسهولة اولشك الذين لم يلتحمو 

: OU (° DD 4 مل‎ 
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فی واد سحیق حیث لا اصدقاء 
. بدع هندسية جديدة > وطي کشح ٩۳‏ 
قجوع » وتخالف القوانين 
ثم تعيش مجهولاً . . ا 
ک| هجرهم هناك N‏ هناك ٠۵١...‏ 
إن الوعد جرد وعد > والأرض النعيم 
hE E TN‏ 


(1۲) 


ان الانتقال الى اميركا يبدو » في الواقع ا م شجور 
متکامل یظهر فی جمیع شعر ودن . لذلك يطرح التغيير الحاسم 
لحهة البلاد التي كان يعيش فيها e‏ 
الأمر بدون تيز › > کان امر مغادرة اور وبا ب يعني إلزاما بالکاد 
یکن سه - بطر في الخال الاعتقاد پوجود جعمع حر » وان 
N a EG CS‏ : موقف 
مثل توازياً لروحانية أودن المادية > وخحاصة فى شكلها الذى 
ظهرت فيه فى عہاية الثلاثينات من هذا القرن : ۰ 


ل و جود هناك لشيء إسمة طرقة 
ولا پوجد ل 


وقد اوا اا ّ ن آودن » بعد ان اعلن مسيحيته 


۳£ 


صراحة » سوف يؤ كد في كتاباته على عنصرين في المسيحية 
يسدان حاجاته المحددة الى حد بعيد : مفهومي الاأنسان المنبوذ 
ا اله ». خثتف و في عالم من الرعب لا 
يشير الى وجوده الا من خلال « حاجة » محس ا الانسان ؛ 
وعن « مدينة الله ) » مجتمع مصان وممكن أن تعمه العدالة 
الكاملة والخير الكامل ١‏ يتحد فيه جميع الم منين . ويستخدم 
أودن في التعبير الشعري همذين المفهومين كثيراً من المصادر التي 
اكتشفها في السابق » لذلك اتت عازاته المسيحية على الاغلب 
مجازات انسان ساع في جميع ما تمثله شخصيته - وبصورة خحاصة ‏ 
الانسان الفنان الذى ما فتىء يلاحق واقعاً ملموساً ؛ الى جانب 
التناقضات الممكنة والثوريات الناجمة عن ذلك والتي قد تساهم 
فى تفسبر التأكيد الزائد » الآن » والاإصراروالقوي على عدم 
اهمية الفن نسبياً » والتي يتكر ر ورودها فى شعر أؤدن ونقده . 
من هنا » نجد ان اهم القصائد التي كتبها أودن في 
اربعينات هذا القرن تمثل للقارىء سلسلة من المتعارضات 
ظاهرياً . ففى اللحظة التي اتخل فيها قراره الحاسم بشأن اخحتيار ‏ 
امجتمع ٠‏ وبدا وكأنه يسعى راغباً لتبني لغة ذلك المجتمع » 
ومشاعره » اتى عمله اقل تجذراً في البيئة المحلية من قبل ؛ كا 
وبمجرد قبوله الحقيفة المكتشفة لدين تار خي اصبحت اشعاره 
اکثر تجریدا تما كانت علیه فی السابق ؛ کا انه بلور اثناء كتابة 
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اشهر اعماله وأكثرها طموحاً- والتي كانت تستمد شهرتها 
وطموحها من درجة عالية من الثقة العقلية والفلسفية - فرصية 
عدم اهمية الفن . لذلك بدا أقل جدية كلما کان ينغمس اكثر ‏ 
فأكثر فى ذلك المجال . ويمكن توضيح هذه السلسلة التناقضية 
وهمياً من الحوادث بدراسة العمل ذاته . 

بحتوې عمل ١٤٤٥ا‏ عر سه۸ الذي نشر عام ۱۹٤١‏ على 
TE OEE Se de‏ 
مع مقدمة وحاتقة تجمعان المجلد بعضه لبعض . 


وافضل ما يکن ان توصف به « الرسالة » وهسي قصيدة ٠‏ 
تأملية طو يلة بإيقاع ثا ني » على انبا « جردة » عقلية : 


کل توقعات ارتبطت ' | 

ب عقلة e‏ كة. فا 
إحدی وثمانون اخحری من الحواشي . على قصائد قصيرة کتبت 
عل طر بةسة ت وريلكة ¢ اقسات ونوادر » 
أل A‏ النهائي بن | لشع وهذه الحواشي ٤‏ فال لساك :> عل 


E 


الأصح » عبارة عن تخليد لمناظرين ماضيين من اصل ثلاثة . 
غل السار الفنان :وغل اليسن الرعون ا غاب لاط ` 
المركرى ؛ اذ اننا نجد فى القصيدة ذاتها تأملات أودن حول 
TE E‏ 
بينا ثل التعليق « خرقة قذرة وبقالة العظم » للعقل الذي نتجا 
عنه » وکلاهم| يمثلان جمعاًذکياً ومتعاً » ومفیداً لکل شىء . ولا 
كانت « الرسالة » الشعرية أقرب الى ان تكون تعليقاً على 
الحواشي » ولا كانت الحواشي ا > فى غلب الاحيان تعليقاً ‏ 
على كتاب تشارلز وليام 
The Descent of the Dove‏ « الذى هو عبارة عن توضصیح 
لكيفية تطور الكنيسة - اصبح بإمكان المرء رصد الاتجاه الذى 
تتوزع فيه تأملات أودن بصورة متزامنة > وادراك مدی ابتعادها. 
المريع عن الواقح ۳ ) 

وتعتبر « الرسالة » » اذا ما نظرنا اليها كتعليقق : معتدلة » 
متجانسة » سلبسة » ودفاقة بصورةفائقة » وتلقي سلسلة من 
الایضاحات حول - افلاطون » روسو » فولبرایت › ارسطو » 
درايدن » كاتيولس > تينسون ٠‏ الشيوعية > المحافظة » 
الا ال لار ۾ لزق م الاه :> 
الصسيرورة » الوجود» مانهاتن . وحتى قدسي خليج 
مساتشوستس - تظهر كل هذه الأشياء بصورة بارزة الى حد 
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تجعل معه قراءة « الرسالة » امراً ممتعاً > لكنها فى الوقت ذاته 
تحتفظ بقدر من الشفافية والدقة بحيث تنع انيار النظم المتوازن 
اذ محتوې dE New year Lelte Jane‏ اخحتراع لنظم يشر الى 
مرحلة خحاصة في خط التغير المتطرف في الصوت الشعري الذى 
حصل في مسيرة أودن الشعرية . فهو يسعى باتجاه الوصول 
ف ( اهال اجر فد ای نوع من التوارى الشعرى 
الذى اخحتاره لکول دوره الأمبركي : فهي تعتبر » ربا » 
القصيدة الأولى فى شعر أودن التي تشجع القارىء على ان لا جد 
ای شيء من أودن فيها- عدا عن قدرته الحديدة لأن بدو 
TS‏ 


, E 


وتتابح النقلات الرباعية ¢ معبرة عن وجهة نظر حول 
الفن » تلائمها تماما : 


انها ثل . 
LE‏ 


حالات لا عينية ناجزة + . 
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التي يعرفها كل فنان معين › 
أحداث فر يدة حدثت 

فی زمان ومکان » متمیزین › 
فى المجال المستجد الذى تحتله › 
الحاجات الفريدة التي تشر اليها › 
اضحت » رغم بقائها عينية ٠‏ 
رمزاً جبرياً 

اغوذجاً ر لأحداث 
مستمدة من تجربة ا 0 

من هنا تجسد « الرسالة » - بشكل نمموذج مجريدى لال 

فلسفي وثيوقراطي . وبشكل ذكرى » وهمسة ودية ممتنة 
الصديق » ووصف بلاغي قصير » ولكن مشير لأمسية رأسِ 
السنة في نيويورك فى زمن يائس وحزين - تجسد ترجمة مشوهة 
لاهتام مألوف وهام : محاولة إيجاد عالم حرافی موجود » وذې 
براءة أزلية ثم العيش منه بدون الاضطرار الى إنكار آلام عالم . 
الزمان » أو تجاهل ازدواجياته المتصارعة . ولقد تم عرض 
الصعوبات التي تواجه إيجاد مثل هذا العالم » ثم الاغراءات 
وخحيبات الأمل التي ترافق عملية البحك عنه في ملحق السونيت 
الذي يتبع « الرسالة » . فهناك ٠‏ تم إيراد « ثورة العالم 
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العظمى ¢ ورحلة الشبان » -السطر الذى تنتهي به ۰ 
« الرسالة » - من خلال صورة تعتبر › مع بعض الاحساس 
الفطرى . أهم صورة بالشة الى أودن ۔ فيا يتعلق بمهمة 
السعي او البحث . 


ان مهمة السعي هذه » قد غيرت » على اى حال » بعض 
الشيء » من طبيعتها » مزودة أودن بصعوبات جديدة ومثيرة . 
وقد برزت إحدى هذه الملصاعب بصورتها الواضحة فى فصل 
يظهر فى طبعة أودن الخاصة لبعض المختارات من أعبال 
أودن . ويتعلق الفصل بطبيعة ما يسميه كركيفارد « البطل ِ 
ان وو وا 


ا ااي اك 
تركيزه فى اللحظة » لكن ليس امره الموت اليومي » حيث ان 
النقطة الاساسية هنا ان ذلك يحصل كل يوم . ان الشاعة يكن 
تجسيدها في اللحظة E‏ 
معاناة حياتية بكل ماي الكلمة من معنى . . e‏ 


کیف یکن تقدیم ‏ ا 
ف اساسا فی ر اللحظة ؟ » كيف يمكن اعادة خحلق حالة من 


| 


لطن ا لمل من خلال اة حت وة وفحالة ؟ ها 
تواجه أودن الحاجة الى بعث الوحدة فى شخصيتين تردان 
باستمرار فی کتاباته » وتظهران بوضوخ في سونية کتبها في 
بواكير -حياته تبتدىء هكذا ر« ان حياة خحرافية ستوافيك بکل 
الخحقائی : : المغامر البطل من ناحية « الذى : 


قاتل » اصطاد » ملا یومه عناء » 


E‏ ا 
وسا بحرا . ) ) 
ثم الأنا لحر » من الناحية الثانية » الذي : 
. عاش في وطنه ) 
oy‏ و 
وليس اكثر من ذلك ؛ يتلهى بالضفين »و مجلس ٠‏ 
او ريما يعثني بحديقته اللخاصة ‏ ... 2 
ان المسافر عبر ملكة الصيرورة - الوجود الزماني » بكل 
شروره - عليه الانسجام مع حيط الوجود » حيث الكل خير » 
وعليه حل اللغز الكبير للبقاء في الأبدية مع سباع دقات ساعة 
القاعة » وساعها بطريقة بحي تعمل فيها ضبربة كل ضاعة 
- ليس عل تقصير أبديته ؛ بل اطالتها . . OW.‏ 
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ان على أودن » في الحقيقة » خحلق شعر يكن فيه توحيد 
الحالات التي تبدو فى الخالب في عمله متناقضة ومنقسمة . اما 
RR‏ ا آي ا کو ا 
فهي » على ما يبدو › استخدام مادة تتمتع بوجود موحد في ذهن 
القاريء المثقف . كشكل سائد » وكقوة وموحدة . وبهذه 
الطريقة قام باستعم| TheSeaand theMirror » TheTempest J‏ 
E O O‏ 
ولاأدة المسيح ف » for the Time Being‏ « « ٹم تات لانحلاند 
Piers Plowman‏ ف laSڊa Lol . The Age of Anxiety‏ ف 
7ع طا » » فقد اعتمد عل غخططه هو ف سبیل تحقیق 
الخد ا ا د 
فكرة البحث أو السعي » ومتحفظا بشخصه الوهمي › 
الهادىء » ثم المنفصل والمستتر لأجل تفويض النجاح ؛ وحتى 
هنا فإن مداميك الوحدة بين الببحث وألعثور » عندما تظهر › 
تعتمد على مصدر ادبي كائن بصورة سابقة في تأثرها : 
ألس الحبارة من أن ترى عالاً غريباً 
انتظرها في ضوء الشمس » و» 
ا کان » ببساطة صغيراً جعلها تصرح" . ٠‏ 
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افا وا اا ا ا ا 
توضيح هيكل المهمة الخائبة ة » مجسدة ما يكن أن نسسميه 
بالفرصة الأخحرة التي قد تظهر فيها موهبة أودن في اعادة الخلق 
ا لحيوي والفعال للفعل » ويكن التكهن بعد ذلك » ان جميع 
صور الفعل الحي هي حالات ذهنية رمزية بصورة نقية تماما . 
ان السونيتات الثلاث التي تنتهي بقوة درامية حساسة » 
واندفاع متهور » هي الى حد ما »ء سونيتشسات « الاغنراء ا 
التراث : ) 


عندما قابلته « ال ٤‏ ومدت نها 
تساك بوجل بعتقده الطويلِ 
انکمش کطفل اّ۵ . 

ولحمه البالى . . 

قبل الأمر كوغد عندما تحدث 

اها الا ارا ا سو وة 
E‏ يکي" 
اقترب ې مر اثرې » ) 

من شبح يشبه شكله الأشعث ‏ 

الذى صرخ ٤‏ وتضحم » ) 

وأنحذ يولول« . 
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وحتی هنا » فان معرفة قصة هنر Doppelyanger janaج J‏ 
Corner»,‏ yا1٥٣‏ eطا»‏ قد تساعد على ا تأثر خحتام السوناتة 
التي اقتبست في النهاية وفعاليتها ٠‏ 

إن هذا الاععاد على المصادر الادبية يمثل مشاكل خاصة 
لأودن فى جال نقد الاعم|ال الطموحة الثلاثة التي ابدعها أودن ‏ 
خلال هذا العقد _ For The «„ The Sea and The Mirror”‏ « 
.The Age of Anxiety g cTime Being »‏ لکن المشكلة )› 
بالطبع » لیست جدیدة ؛ اذ کا کتب آودن نفسه فی مقالته ‏ 

: « ‘Criticism in a Mass Society 
» ان الان لدبت جارس وك بح جميع الانتاج الثقاني‎ 
ليس العالسم الذى يعاصره فقط » بل جيع الماضي‎ 
) : ٠" التار يخي‎ ) 

غير ان هناك صدقا فيا يتعلق بقبول آودن للموقف في هذه 
المرحلة ميز أسلوبه عن غيره من الشعراء . فقد يبدو من 
الشف :عل حمل آال > اترك إن فة ليت دا 
Waste Ld‏ هي تعليق على ما من اقتىاسات ؛ ف حين ال 
أودن قد سمی » باصرار - - ومع بعضص بعض الوجاهة ف ذلك _ The‏ 
Sea and The Mirror‏ تعلیقاعلی مسر. حية شکسبہر «The Tempest»‏ 

كما أن طريقة فهم القارىء هما يعتمد الى حد ما على 


٤ 


اطلاعه على المسرحية » وعلى قراره الشخصي فيا اذا كان الكل 
يلقي بعض الاضواء على المسرحية ام لا . 

من هنا » نجد ان الاراء حول YY‏ 
تختلف فا بینها الى حد بعيد . احد اشهر نقاد أودن 
واكثرهم ثقة واتزانا ۽ جوزف ورن بيتش . الكتاب على : 


إن اکثر من نصف ر The Sea and The Mirror‏ » ( کالہان 
الى المستمعين » > عبارة عن خحطبة نثرية مملة ( كماافهمها ) حول ٠‏ 
كتابة الشعر في عصر العلم . لذلك اتت على شكل تقليدى ٠‏ 
ساخر بارع » ولكن ممل » لأسلوب هري جیز شي مقدماته 
الشهرة (۲A)‏ 

4 دك ور المرء القول ك e‏ 
The Mirror‏ هي من من افضل ما انتجه أ ودن خلال العشرين سنة 
الاخحيرة متعة واثارة وقيمة ؛ « فالنطبة المملة » عبارة عن رائعة 
٠‏ قصرة ٤‏ وأحد الاشياء المسلية 0 البارعة ٤‏ ثم الحدية 0 رغم 
کون ذلك متناقضا ظاهر یا › التي ابدعها أودن .. آن مثل هذا 
الاختلاف الجوهر ى E‏ بعدم الارتياح افطل 
على الاقل > ولو تحاولة لشرح درجة هذا الاحتلاف . وهنا تېدو . 
سال الاعقاد على المصادر الادبية أمراً مه : فقد یکون من . 
لمكن ان يتأثر ا لحكم بهذ المصادر ذاتها . اذ ان حدیث کالبان 
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ليس موضوعاً » منفصلاً بذاته » بل قطعة من نقد » تشكل 
نقطة التقاء مهمة للجا لى > الذى اراده أودن من ذلك » والذي 
A EREN‏ ظاهري اا وک 
وجیمز › کا تتبناه ايضاً على اعتبار أنه مخصها في مجال تعليل 
الحياة . من هنا تبدو حاجة القاريء > على الارجح › ل ن 
یکو ن‌علیاطلاع واهتام بکل من مسرحیة The Tempest ım‏ 

وأع|ل جيمز المتأخرة فقط ا کون غل اداد 
للموافقة على ان ما قاله اودن عن كليهم| هو حقيقي »› او على 
الاقل معقول ؛ استعداداً للقبول » على الأرجح » بان هذا 
التصور المستنتج هو بحد ذاته رؤ يا مكلة في الوجود . واذا ما 
اردنا ايرادها بصيغتها المبسطة » فإن على القارىء ان يشعر »› 
عندما يلوح کالبان امامه فاتحا شفتيه لاطلاقه انغاماً مبعثرة 
ومتتالية مليغة بالخبطة من أجل مجاز نقدى بارع : اذأن 
كالبان .» ذلك الوحش اأضخم > الذى سيطز عليه اريل هو 
صورة مطابقة لتلك المشاشات العفنة والمختلطة » والتراكيب 
القواعدية المشوهة › القرية والمضنية › التي رجحت الى 
الأسفل من خلال صور فيزيولوجية » وبرزت بصيخة.سهولة 
- سلسلة لحلم جيل » فى روايات جيمز الأخيرة . اكثر من 
ذلك . فإن على القارىء التسليم بان صهر كل من الشخصيتين 
المذكورتين - اريل وكالبان » بخلقان صورة أخحرى > صورة 
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(۳ ) 
sS‏ الألوفين » الفن والحياة ؛ وأن ا 
التي يظهر فيها کل من اریل وکالبان» وهي ما نفهمه بتشوشر 
على انه الفن والواقع .انما هي بذاتهاصورة تعبيرية نهائية لعالم 
مقدس خحلف الستار » ينحدم فيه الفصل بين الواقع والخيال » 
بين الكاتب والمسرحية » بين الغالق والمخلوق . 
من هنا » فاننا اذا لم نوافق على ای من تلك الفرضيات - 
تستلزم اطلاعاً على المادة » ثم رغبة » على الأقل » 
قتة لتفسبرها ترا متشاہاً - فانه سيكون من الصعوبة 
e )‏ معرفة النجاح الذي يكن أن يتمتع به حديث كالبان 
وأشياء كشرة الحرى ف »the Sea and the Mirror»‏ وسپبقى ` 
الكل » ريا » جرد نكتة معقدة ترهقها مواهب مجهضة › 
وسينموذاتياً الى درجة لا تطاق . اما اذا استطاع القارىء» من 
ناحية ا حر ى › آن يتلاءم مع الفرضيات التي تشكل اساس 
الكل > وسع اعادة حلى الادة الاديية التي اصبحت تشكل 
الارضية المشتركة الوحيدة التي يستطيع ان يقابل عليها 
سامعیه ۔ عندها ٿص ىح »The Sea and the Mirror»‏ افضل ما 
انتجه أودن » حاملة الثقة والحرية الناجمتين عن الاكتشاف 
الرائع لوسائل اتصال جديدة » « ارض خرافية » جديدة »› 
يكون بمقدور الشاعر فيها » مؤ قتا e‏ 
والسكينة. 
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dl‏ می هله الاحترازات ب ال e‏ أية محاولة لتقديم 


) وببراعة ملحوظة E a NE‏ 
صمن هذه التحديدات التي انتقاها ؛ نم اصحست هذه 


التحديدات بدورها قوانين اللعبة » التي جب أذ تكون 
وا ودقيقة -حتى تصبح اللعبة جديرة بالا هتام e‏ 
E‏ « التفسير » انما يقع ضمن 

أربعة أسطر في الخانة » يتلفظ بها برسہرور » في نهاية مسرحية 


‘The Tempest 
والآن أريد‎ 
الروح أن تجبرني › والفن أن يثرني‎ 
وهايتي هي اليس‎ 


إل اذا حففت عني من خلال ابتهال . 

يتحرك برسبرور الذى أ وده شکسہبر حارج a‏ 
لبرهة » كمدير مسرح » وكخالق › > ثم كشخصية » مسد 
حار ج ذاته » عالمامن‌الشخصيات يشل ف آن معا صراعات وي 
فردی وانسجامه . وبالطريقة ذاتها › يقدم أودن عاا e‏ 
سرحي ة The Tom pe5t‏ - یع الافعال تحدث فى حظطة آنية بحد 
ان تنتهي المسرحية - مستخدما شخصيات المسرحية وتجار ہا 
مادة له . فيقوم برسبرورباطلاق سراح آريل في النهاية . و 
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اللحظة التي تغادر فيها السفينة الجزيرة تقوم كل شخصية 
بتثمين وجودها بصيخة شعرية متصنعة في حد ذاتها » وان 
احتفظ بہا کل واحد منهم على آنا صوت شخصي تعبیري : 
سونيتة فيردناد الغزلية › ثنائية ميرندا البارعة » موشح سبستيان 
الرزين » المحكم » واللاشخصاني » والن ما هناك . وثمة ٠‏ 
استمرارية تم انجازها من خلال صوت انطونيون المتكرر _ 
بالحاح » الانانية الوحيدة التي تتنكر لأي انسجام متسق » رغم 
اها مع ذلك بداية ونهاية - القوة الدافعة » وكلمة e‏ | 
حلم الانسجام المركزي الخنائي . لكن » في اللحظة التي تختتم 

مها كلمةانطونيونالاخحرة « وحيد » الفصل المركزي › E:‏ 
کالبان على الشبة ؛ فیتلاشی صوت التحدي RE‏ المتمنية ) 
اموت.» مدر الفن السخرى وايعة »> فى الافق.الأرخب 
لر يا كالبان الجذرية . وتدفن مشاكسات انطونيى الجحزئية فى ' 
نفق كالبان الواسع > ذلك الواقح المادى الفج الذي يتم موجبه 
احتبار جميع انواع الفن أو الرؤ يا الشخصية › ومقتحم وهم 
البراءة وقاتلها.. والذې يتكلم لیس فقط بصوتیه الخاصین به - ) 
صوته في الفن » تلك الحالة الفريدة » الذي اتى على الجمال 
والعمومية النتظمة الضرورة اتةه لوجود الفن › وصوته فی 
الحياة - قوة الخريزة الجلسية › ارادة القوة الضارية المدمرة ال 
تستخل اسم الحب فقطل لخدمة ذاتها- بل بصوت المشاهد › 
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زالکاب. رس صرت ارتل اه ٠‏ ات جيم هل الاشياء 
توجد بالفعل متزامنة فى كالبان ومعه » رغم انه ليس مادة 
مطمغئنة للفصل بينها » من اجل المحروب ياثسة الى وجدانية 
مشوهة وغير روحية لواقعية مادية وهمية بقيادة كالبان » أو الى 
eS Aa E‏ 
اجل مداراة اليأاس . فقط عندما لا يفصلان 7 وعنكما يتم 
قبوه| معاً كوحدة » یصبح بإمکان کل من آریل وکالبان أن 
يرشدا بأمان ؛ وحتى يتم ذلك يجب اعادة مكانيه) ني المسرحية 
اليها حيث يصبح هيا معنى . كا ان المسرحية ذاتها حصل 
على معناها من - ولنستعمل كلمات كالبان - « العمل الملجز 
الذى ليس لنا» » اذ تستمد مسرحية أودن معناها من مسرحية 
E‏ التي تستمد بده ها ذلك المعنى م٠‏ ٠ؤ‏ يا تعتبر 
٠‏ مسر حية The Tempest‏ رد » صرح لا أساس » له 
لذلك تنهي ٠‏ ية بأ ديل » رغم انهيغني من تب ل آز پل 
) ال كاات مح ) صدى الملقن » » فقد تمت صياغته بحذاقة 
تجعل أصوات كل من الثلائة تتفاعل من خلاله : 
e‏ ) ) 
لا ارید آی شیء حتی لا تسیء فهمه ‏ 


هذا الكمال فى هذه العيون 
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التي يعتمد احلاصها بكامله 
غلى رحة ارادتك ؛ 

للا تختبر رفيقك المخلص . _ فقط 
ک) آنا استطیع ان احبك ک] انت 
لأن حاضري هو الوحدة 
وصحتي يعتر ما الألم 

سأغني اذا ما تالمت . . 

انا“ . 


لقد اقترب أودن کثراً من هدف إنجاز غايته تماماً » اظهار . 
امزاج التزاوجات الف واحياة : الفرد والمجتمىع 
والرغبات المتلازعة ف الأهن - من خلال الوسائل الثقافية 
البارعة التي تظهر في تلك الاغنية »> وف المسرحية بشكل 
صعية » حر رت مواهبه الفنية حهميعهالكلهاصررت المشاهد 
بصورة كبيرة لحهة هذا التفاعل الحر للبراعة الفنية الممتعة . 


ان هذه الاعتبارات الراردة the Sea And the Mirror, J‏ 
هي على درجة اقل من الاهمية اذا ما قورنت بالشكل الذى 
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1٩ 4٥ الابتهال الذى رافق الث اا‎ ٤ a 
فلقد وقح اودن هنا ف مأزق اسلوبه‎ . For The Time Being 


الخاص ؛ اذ فشل الابتهال للأسبابت داتها التي قادت إلى نجاح 
مسرحية: „ he Sea and the Mirror‏ » وان کان هذا النجاح ٤‏ 
عالقا ریا بجمهور حدود . فبالارمکان القول إن اشهال «For‏ 
The Tine Being»‏ عبارة ن شرح للسرد الاإنجيلي حول ولادة 
المسيح » تعجح كا هي حاها بالأساليب التي توجد بصورة حرة 
کنقد . ک] أن النزعات العصر ية المقصودة والمقتحمة فى هذا 
الابتهال - والتي جر ى التأكيد عليها لدرجة يتعذر معها ان 
یکول وجودها امراً عرضياً أو مصادفة - عبارة عن تفسر 
زاف ترد » مبينة عناصره اللابديةواللازمنية ۽ لذلك يظهر 
جوزف وهو يعني : ) 

نعلايا لعا وسراويلي نظفت ورتبت « 

حبي الوحيد 2 (e)‏ 

کان البار ا 3 والأضواء مله التصميم 

کت جالساً انتظر 

حبيبتى الملخلصة . 


ٹم کورس (« اصوات فی البیداء » ) 
تعالً الى صحرائك النظمة ) 
ا ) 
والغطايا القاتلة يکن شرا ها في علب 
تضم التعلهات على اغلفتها “١‏ . 


لكن الكل يبتعد كثيراً عن موضوعه اذا ما احذ في اعتبار ‏ 
آنه تفسبر » وليس تصويراً لتجر بة شخصية من أي نوع كانت - 
ف الوقت الذي يعتمد عليه الى حد بعيد لحهة الاهقام الناجم 
عنه - اې آنه ية تبعثر بين طعمين ؛ اثارة الملل باستمرار للذين . 
لا يبدون اهتاماً بالموضوع » والانزعاج للذين بهتمون به . اذ 
يشر أودن » من خحلال استخدامه لقصة ولادة المسيح - لجهة أى 
اوي و و ال ا ۷ ا ت 
ولكن اخلاقية وعاطفية على مستوى شامل وعميق  .‏ 

والمقاییس ذاتھا مکنا ان نری لاذا جعلت البراعات 

وات ية مnر~ة «The Sea and the Mirror»‏ 
مبهجة فد ترکت القار« « «For The Time Being» J‏ « 
وفی افضل الحالات لامبالياً . فقد تم التعامل مح موضوع ‏ 
يتطلب » قدرة على التعبيرإنلم يكن‌عن قوة إيان طموح فعلى 
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الأقل عن انسانية مضمونة ونزقة » لكاتب يصر على« إغفال » 
يجد القارايء نفسه فى حضرة رجال حكماء يتكلمون : 


کان الطفس سيقا: 

والريفا حزيناً ) 
ا 
تسمي امالنا اعما لأ غير قانونية » 

اک 2 و اعدا 

صديقك الدايم والمخلص 


على الاقل نعرف بالتأكيد اننا ثلاثة اوغاد كهول » ان هذه 
الرحلة ما زالت طويلة » واننا نريد عشاءنا » e‏ .لیس ف 
الناصرة أو فن منهاتن رجل حکیم يفكر مثل أودن ( « واعیاکم 
کان حسیراً/ نظر اة الجسد » ) » ويتكلم كما يفكر أقزام 
دزني السبعة . 


ان أفضل الاجزاء فى قصيدة «For The Time Bein»‏ 
هي ٠‏ وفقاً لذلك » تلك التي يكون فيها من السهل التناقض 
في الظاهر » نسيان الموضوع » والتمتع بأعمال الخطابة » 
وسات ا و ان اها 


of 


e Ee‏ ا 


أطلق عبدك حسب وعدك يا سيد بسلام 

لأن عيني قد راتا خحلاصك 

الذى أعددته أمام جميع الشعوب 

نور حلاص للهائم ) N,‏ إسرائيل » . 


إن اهوة بين هاتين الشخصيتين كبيرة الى درجة إن التناظر 
ھیایکاد سے :کا یکن الاستمتاع بقصيدة أودن « e‏ 
ساون » على انها بلاغة ذاتية : 


قبسل ان يظهر اللامتناهي هو نفسه في المتناهي » كان 
a‏ 
المعرفة » أذ حالما تر تفع الفوضى من المستنفقعات إلى منحدرات 
لمر“ AS Sa OR‏ 
e‏ الواحد الأحد والايساني » حيث انه لكي يتسنى له 
لاستهرار مطلقا > عليه أن يقرر ماهو الحقيقي وما هو المظهري 

ا ت 
a‏ 


aê 


) وعدنا بالتلاقي الا اننا انفصلا وللأبد » .۳ ک] انه » . 
وبالطريقة نفسها » من الضروري ان نسى هيرودس 
الكئ:: ) 

ما ادر ك انه ا ا اشتط غضبا 
فخ رج > وذبح جميع الأطفال . . 

واذا ما صرفنا النظر عن التناظر فإن هير ودس آودن المستقل ٠‏ 
تقاماً يصبح واحداً من اكثر إبداعاته المسلية : العاقل » 
خحدعته رۇ يا مزيمة › او۔ وهوسواء - تعذب بشکل آبدی 


بذکری ا 


وبالنسبة الي شخصياً ففي هذه اللحظة رها تعني ان الل 
قد اعطاني تلك القوة لتدمر « ذاته ) انت ارفض أل احدع . 
فهو لا يستطيع القيام بلعبة سمجة مريعة كهذه . لاذا يجب ان 
مقتني هکذا ؟ لقد حدمت كالعبد . أسأل من تشاء . انني اقرا 
كل المنشورات الرسمية . وتلقيت دروسا في فن البيان . لم 
ارتش . فكيف يجرؤ على السماح لي أن اقرر*“. ) 


من ها نسكدو تفوقات «ع «For The Time Bei"‏ عل اپا 
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ما قد يكون لعبة اسلوب مفتتة ٤‏ تضم شخصية تفليدية 
مسلية » وزناً » وجلالاً » واتساماً » ودفثاً : غير ان ابتعادها: 
هذا قد يصل الى درجة يصبح معها من المتعذر على القاريء 
تذوقها فی مجاها الا بعد نسيان هدف الابتهال ذاته . کا ان 
بعض الصعوبات هي بدون شك من النوع الذي يواجه › لا 
حالة » كاتباً جاول كتابة موشح ديني مسيحي في زمن تتعذر فيه 
الصادر التقليدية التي قد تساعده على ذلك . فاعتاد أودن ‏ 
الکبیر على مؤ لف « ر باعیات ( الیوت ) » يشير الى انه لم يكن 
بمقدوره العثور على كاتب أخحر ينظم في هذا المجال . لكنه من 
المفر وض توضيح بعض المشاكل على ضوء حقيقة ان أودن كان 
يعالج موضوعاأ لا يتلاءم مع امكاناته الفردية › وانه كان يقدم 
حدود قدرته الشعرية والعاطفية في اقصى توهج ممكن . ٠‏ 
من هنا کان ودن اكثر حكمة عندما رجع في العام 4۸ 
الى عالم اقل اثارةلشكوك الأسلوب ٠»‏ واقل امتلاءباملصاعب فيا 
يتعلق بالمضمون . اذ يعود أودن » في كتابه ( عصر الغثيان ) 
the Age Of Anxiety‏ الى .البيثة المحاية > حيث تجر ی معظم 
الاحداث في بار بمدينة نيويورك . ور ايكون البار جرد بديل 
المدينة لجزر الهرب واللذة التي يتكرر ورودها في كتابات ودن 
السابقة » حيث يتجمع الافراد الوحيدون في سعي هائم بنية 
اجقاع مصطنع : کا كتب في « نقد في مجتمع ضخم » : ) 


\lo¥ 


ان الناس هم الآن افراد فقط يكونون كتلاً جماعية . 
اا ) 
فالبار ف کتابه رA۸xiet The Age of‏ و عن الكان ` 
الذى يلتقي فيه اللاشخاص لمارسوا عزلتهم معاً . وتهيء فقرة 
واحدة من قصيدة « الفاتح من سبتمبر ايلول » السابقة »> هذه 
E ,‏ الباروكية کہا يسمیها ودن : 


وجوه تملا البار 
تتشبث بر وتينها اليومي . 
مچب إن لا تطفاً الاضواء › 
والموسیقی جب ان لا تتوقف 
١‏ کل الكليشهات جتمعة 
تجعل من هذا الحصن 
منزلاً ؛ 
حتی لا نری ین : نحن › 
ضائعين في غابة مسكونة 
الأطفال يخشون الليل 
الذين لم يشعروا بالسعادة اؤ الأمان". 
لققد عبر عن هذا العالم ى الابيات الاولى من كتاب عصر ‏ 
) | 


* باروكي مذهب فني ساد في القرن التاسع عشر في اوروبا ويتسم بالتصنيم 
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الفثیان «راء 1× ۸ ؟ه ع4 »11١‏ من خلال المسافة الفاصلة بين 
اجرد والميتافيز ية يقي التي غيرت هجة أودن ولكن مزاج جاف 
وحاد : 

ا تنهار العملية التاريخية وينظم الجنود مناقشاتهم 
امزحرفة فر فإن الباطل الناشىء الذى لن يستطيعوا ابدا تكر يسه »› 
وعندما تقترن الحاجة بالذعر والحرية بالضجر › عندثلر تبدو 
حیده بالنسة لشؤون البار 0 


ويأح أودن شخصيات اربع يعتقد انها نمموذجية »› ف 
اصوضا لمتباينة ويأسها المشترك > وفى تمثيلهالاناس القرن 
العشرين من « الحمهور ازول » » وحضارتهم . فهناك 
كوانت « العجوز الأرمل المتعب » › الأيرلندى اأص د 
الثقافة والاطلاع الواسع » الذي يعمل في مكتب للشحن › 
ومالين ٠‏ « الميكانيكي التافه والمتعب » الذى سئم عمله 
كمسؤول طبي في سلاح ا لجو الكندى » ثم روزيتا التي فقدت 
شباا » ورغم ذلك بقيت جذابة » وهي فتاة بهودية من الطبقة 
الوسطى المتدينة » وقد اصبحت وكيلة قسم مشتريات في احد 
اللخازن » تصرف وقتها في احلام يقظة تعود مها الى ماض 
تتصور فيه طفولتها وقد عاشتها » في إإحدى الكونتات 
رة 6 ت واعل »الشات المهل الاشادواممد الى 
يعمل فى البحرية » والذى « يعي جاذبيته لكلا الجلسين » . 
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هله الشخصيات احترت بدقة لتخطي اوسح جال ممكن - 
sa Ce‏ الرحهة للاموات » › E‏ 
الا والوحدة سر « ورغبة جنسية طبيعية وشاذة ¢ م 
يعودون الى شقة روزيتا > لكي بحتفلوا ببداية علاقة الحب بين 
روزيتا وامبل » ثم يذهب الكهول » وينام امبل » بيغا تحود 
روزيتا الى عزلتها المستمرة » ثم ينتهي النشيد بذكر الرجلين 
ھک TT e e‏ البار رحلة 
الفاحاة ERY‏ اللقاء فى اا م د 
النقطة .› إذ يتكلم مع صورته في المرآة ليس إلا ويجاول كذلك 
كل منهم الخروج من عزلته الرهيبة > رغم ان ايا منهم لا 
ينجح إلا بالتحدث مع نفسه : مع ذاته المنعكسة في مرآة العالم 
من حوله . ) 


إن هذا التفسير » في الواقع > يشوه معنى العمل إِذ انه لا 
يذكر شيت عن الوسيلة الي تم من حلفا امير عن العمل 
کله ۽ اسلوب متخ الى جحد كيين + واكبر هة سجن في 
TT‏ ابتدعه أودن ۔ کا يتسم اخحفاء 
Ia an‏ 
يضلون طريقهم في غابة ا تحمله الكلمة من مغيين . فلم تكن 


N 


روزتا على الاطلاق راعية عفيفة » كا لم يكن الخرام رعوياً : 
غير ان الشكل يضعها في إطار متناقض يو كد فى اللحظة ذاتها 
بعدهم عن البراءة لكنه يوحي وكلا تشكلت الاغنية لتكشف 

عن البراءة من خلال فن معقد ان بامكان هاتين الشخصيتين 

NLT a E 
. الطيبة > وعالم البراءة . فالشخوص هي شخوص ثنائية‎ 

يقة بيراندليسكية ء ترفض ٠”‏ ا » البديلة التي : 
يقدمها لكات ها > وترفض N‏ او عن نية 
حب فول ادرا هاا ا . فلقد تم فتح منفذ هاخارج ‏ 

الجمهور الى حياة رعوية ء لكنها تأبي قبوها . وبعد تحقق كامل ٠‏ 
ا الفشل فقط ينبعث اشعاع من التنوير في شخصيتين ٠‏ 
من هذه الشخصيات ؛ فتعود روزيتا الى قبول ماضيها 
الحقيقي . بدلا عن ال حلم ااا ا و 
لعالم يرفض الله ابدياً . ` 

ر و و 
محاولة انجاز نشيد قد فشلت . وينم جوهر القسم الأكبر من 
النشيد عن وجود مقياس آخحر للتناقض والمقارنة تفشل ‏ 
الشخصيات في بلوغه . ویستخدم آودن الجناس المتكرر في 
نظمه الذى اسشندمة ا لاتجلند ف مغناته مھ ص wWه!اP Pes‏ تلك 

" الثاني من تشرين حيث تقام صلاة الشفاعة عن الارواح التي ما الت فى المطهر ٠‏ 
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القطعة الرائعة التي تر وي عملية الببحث عن المسيح ابتداء من 
البشر مروراً بعملية الصلب E SS E‏ 
الضطرب والضائع الذي ابتداً منه . من هنا يمكننا الجزم ان 
الشخوص قد وضعت فی إطار مجدهم ویکسفهم في آن 
واحد » إذ تطالب الابيات الشعرية « بيرز »ولميتسنى لأحد 
لضت اف الما رك ا هاا د ف 
وقعوا في فخ قلقهم » دون ان يعوا ان ذلك هو « تعاسة » › 
حالة الخوف الكركفارديه التي تلجم عن ادراك الحاجة الى 
الله . . 

ان طموح ودن ظاهر في عمله فشكل رحلة احج الروحية 
ن السبعة » 
وحلال مراحل التاريخ والتجربة الانسانية السبعة ايضاً هو من 
اشد ما عرف عن أودن من طموٍح . لكن هله الخطة الطموحة 
انجزت ورسخت فقط من حلال التجربة الواسعة التي تقدمها 
ال القارىء وإلا لتحول الرائم الى مبالغة حهضاء . ومن الصحب 
القول إن القارىء قد وجد هذه التجربة « الواسعة المدى 
وا ( كتا The Ageof Anxicty‏ د ان الانطباع السائد 
الذى بخلفه العمل هو بالاحرى » غياب التصميم الميكلي 
المنظطم انه العمل الذى يقدم اضعف حافز نشيط على متابعة 
القراءة . غير ان هذا ليس طريقة مواربة للقول ان المغناة هي 
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البراعات الدقيتة « علو ها اا الدهشة ‏ والايضاف 
ولاو . ولا یکن ان نعت عملا يحوي تعريف اميل للقتو 
TE‏ سقيم 
ان تبقی متلهفاً » تنتظر في 
من مکان بعید » وصوت ضعیف 
سوف ملد هو قلا ET ٩‏ کے ۳ 
او تعريف كهولة مالن : 
انه مرهق : 
لم يعد يو من بلالساية ‏ انت الهاة: تقد تسق 
بالأغلبية » الرعاع المتعفن والمهمل فاغرأفاء ٠‏ "" 
ويسرف العمل في تقديم مثل هذه الروائم الشفوية ؛ أذ 
نجد كل صفحة مزدحة با تم اقتباسه » ومع ذلك بظل اقل 
اعے| له تماسکاً والذی ا اقل تقدير لأهمية العمل ومعناأه 
ككل ٠‏ سواء من حلال القراءة ؛ او التذكر- وعندما هدر جهد 
E yT‏ 
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لقد ابتعد آودن » فی هذا الح ا 
الفكرة التي تقول » ان ال لد ای انه با هه 
من خلال علاقته المباشرة بتجربة معادة ومكررة . ففسي 
التعريف الذى ابتدعه فى السابق للفن « موذج جرد لتجر بة 
ماضية » » اصبح تعبير ( غوذج جرد » اكبر من الشق الثاني 
للعبارة وطغى عليه « تجربة ماضية » . والدليل البسيط › 
والكاشف . على هذا هو حقيقة ظهور أودن في هذا العمل 
ولأول مرة » وبوضوح » كمهتم بالمفردات - يقوم قصداً بسبر 
اغوار الشوارد من المفردات : 

آو اا العصر الحجرى ` 
عندما نرقص ازواجاً » فان احلامنا 
تزهر وتحلق » اغنيتنا لم تمنع“ . . 
كم هو مغر التسلل ألى تلك الحدائق الايطالية بتغنجاتها 
الساخحرة » وأطرافها العطرة »' 
وتنحني فوق جدار منخفض لينبوع سيال 
وتتناعس فی یوم هادیء(۹) . . 
هناك تجری 
صور المطاحن والبرك › 


۱٤ 


الت میاه عذبة تتجمح مېد وء | 
من خلال تجمع صاف لروافدها e‏ 


ر ودی ا ) 
خلال انائ والحقول . 


ورا حدق قاتا ا ا 
jg The Age of Anxiety‏ ان یضطر احدهم ای رٻط معجم . 
موستّع في زنده ؛ او لا تفرحهم براعة آودن وذکاؤ ه عندما يصارٍ ) 
ال ومع ذلك فلا أحد يقرأمعجا . 

ف فک وو . 
أودن هو نفسه قد تعمد اثارة مثل هذا النقد » إذ ان قتامة _ 
إاللغة » ومواردها عندما يتم ابعادها قدر الامكان عن التجربة 
العامة هي جزء من جاليته الوه وتتمتع الآهمية 
الكامنة في شكل النشيد المتصنع الاإجمالي ( والتي افصحت عن . 
هاا ا ا و ا ا 
مستوی لخوي متصنع ايضاً وني عمل ضخم » فان الاسلوبِ 
المتصنع جداً قد يبدو مربكا فقط > مالم يخضع لمشية تضميم 
e‏ سطر السجع التقليدي لدى 
ق e‏ اا و و 


No 


اندفاعه » وتنوعه » وسرعة ما هكن استخدامه الى حد بعيد » 
اصطناعية صرفة - رغم اقترانه بالعادة الانسانية المتعلقة 
بالسجع فی لحظات الانفعال » او لاعطاء قوة تفجبرية أعاطفة 
ما . وقد يشر استخدام ودن للسجع ار الشتكوك ا 
جرد صنعة وذلك لظهوره منفصلاً عن أية مادة يمكن فهم وزغا 
المتناسق وتقديره . إذ تصر اللغة » رغم كل روعتها وبراعتها › 
على قيمتها السطحية فقط › > مجزئة الكل إلى جرد اسطر 
مسجوعة » عندما يستعمل أودن ازمة مركزية محاولاً تحريك › 
السطور داخل فقرة متناسقة ها معنى تصبح مرد اشباه جمل » 
مامن شمبانزي | 
يظن انها تفكر . الامور يكن تجزئتها . 
الخلوقات ليست . في فوضى . جميح الاجسام 
تختلف في وزها . الكلاب يكن ان تتعلم 
ES‏ تحتاج الى حيز . . ”“ إن أودن مکہل 
ف اسلوبه الخاص عل قدر ما کان کذلكک ا 
rime Being‏ فهو اول انتاج عالم « لا فني » يائس » عالم 
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لیس تافهاً او مبهرجاً » بل متحلل في شواهد علية » ينقصه 
التصميم والشكل والاتساق » عالم من الرجال والافكار 
والمشاعر سائب في اخحتلاف كامل › وعالم كلمات معبرة عن 
ذلك الاختلاف وعدم الاتصال . هذا العالم يكن تنظيمه اذا 
I Coc E a i‏ 
) العرضية تصنعاً » حيث جد هناك معنى » وقيمة » 
واحساساً » ووحدة » وواقعية » وتصر الكلمات على وجود 
تلك الوحدة : إذ وضع الكاتب ر الخالق ) الاشخاص ٠»‏ 
E‏ في تصميم نها الارتفاع الى مستواه . غبر ان 
القصيدة التي تم خحلقها » والتي يقدمها أودن » تعيد خحلق 
الانقطاع اليائس بين العالين تماما » فيعاني القارىء من نفور 
صارم ( تمنع لباقة أودن اللخاصة مقارنته مع رفض الشخصيات 
للنعمة ) ضد اججاد علاقة بين التفوهات المبعشرة والتصميم 
الأوسح ا او الخ ا . کےا يبدو ان فن أودن قد 
سقط في ا الخواية الفنية دون أرادة منه ؛ وهو موقف 
تفصح عنه ١‏ تعيدات الشاعر » التي نراها ف الملاحظات الذيلة 
فی « رسالة راس ال 
« رٻبي > علمني كتابة E‏ الاک 
مطلقاً » . 


eo The Age of Anxiety aیاzS RE‏ بع اشکال 


31۷ 


اللذات الأدبية »> سوى القوة الحافزة . فهو ظريف » ذكي » 
وحتی ف بعض الارقات مشر _ وخحاصهة من خحلال تشخیص 
روزتا » ويضم فصولا لوصف غنائي او رمزي على درجة من 
الروعة تقارب ولو من جهة ختلفة »> روعة مشاهده السابقة › 
وتساهم براعتها الشفوية » وخحصوبتها اللغوية واللحنية 
وتنوعها الى حد بعيد في مساندة طموح المحاولة الكاملة . ومع 
ذلك فقد احفقت المحاولة . ولا يبدومن المعقول ان يكون 
کتاب ja The Age 01 Sx ey‏ أوسع کتب أودن انتشاراً رغم 
ان من مواهب آودن الفنية » ويعود السبب > 
بالتأكيد الى التراجع المقصود والاحتياري الى منطقة مقفلة وغير 
مفتوحة من الفن . وافضل دفاع عنه هو الذى قدمه آودن ف 
قصيدة ساخرة من جلد متأحر . إذ يصف بصلافة مصير 
, ابجوبي» » 'الشعراء الذين اتوا e‏ في احد الايام الى 
حضارة منخلة » وتقليد ادبي مشلول › ولكنهم فازوا 
0 ) حيرا 
حدودا (. 


کان یکن ان یکون فشلاً مقبولاً 
الوا و 


۸ 


هراء مدوياً عن الموت ؛ 
انه لرصیدهم . ان يدرك القاریء ان 
اللغة التي عشق بدأت تذبل » 
وتختنق في حيل ميكانيكية سخيفة » 
الى شرفها الدائم » كل ما كتبوه ‏ 
یکن ایراده کاملاً فی حاشية کتاب 
تسميه ذرية ميكانية ضحلاً » وتعتبر ان 


جرجرة تنبؤ ية عرضية حكمة بالغةا) . 


ودا ما كانت معظم طموحات او 
اجهضت . فإن هذا الفشل بحد ذاته ربا سيولد بعض النجاح 

لقصائده القصيرة التي كتبها منذ ذلك العهد لذ داعال 
فى هذا العقد الى جانب ذلك - فضلاً عن فوائدها الخاصة مها - 
سجلاً لعقل ما زال يجرب » وما زال حيوياً الى درجة كبيرة تجا 1 
فعاليات « اللغة وانظمتها التي ا . 
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N 
درع و ا لکلیو»‎ 
النوات‎ ٤ ان الانطباع الشاك الذي خلقه ن ان‎ 
العشر الأخحرة یر ات مضه ¢ أو مقبول فقد بدت الحاجة‎ 
٠ الى أن يحل محل اى تقرير عن التغير والتطور في اعماله » تقرير‎ 
) ان‎ e بين ما هو المشترك بين ججلداته الحديثة ؛ اذ يبدو من‎ 
: کا ل الان‎ 
«The Shield 0f Achilles» « و‎ « «<FHomagce t0 Clio» 
.» عبارة عن مجلدات ثلائة متعاقبة فى مسيرة أودن‎ »N0n5«. 
تکون ْ ادا ما دحت ) شيا أشبه بالخسخصة الشعر تة‎ 
. النسجمة ؛ حیث لا ت نر تشر القصائد المختلفة ای ارتباك عن طریق‎ 
| . تنو ع موضوعها ونغمها‎ 
| ان بالامکان اعتبار کثاب‎ 
عل انه‎ ٩۰ الذی عه أودن عام‎ Collected Shorter Poems ) 
ما‎ at مفيدة عن هذا الثبات و‎ 2 


ا 


* المة التار يخ عند اليونان 
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الطبعة الأمبركية لمجموعته الشعرية الكاملة التي نشرت قبل 
کل سنوات - وهو الاسلوب الذى درسه ومحصه باستقصاء 
وتمعن جوزف ورن بیتش فی دراسته التي تحمل ) 
rhe Making of the Auden Canon‏ . حقیقتال فقط مشثرتان 
حول « مجموعة القصائد القصيرة » لعام ۱۹١١‏ يتوجب 
) إيرادهم) هنا . الأولى » ان أودن قد استمر في عادته التي تقضي 
بتخيير القصائد مع مر الزمن » وفي تفاصيل قليلة » ولكن 
مهمة في المجلد ٤‏ لتتخدم قيمه الخلقية والشعرية المتخيرة » او 
عل ما کان هامشیاً ومحلیاً فی انطباقه اکثر شمولاً واا م 
هنا لتأحذ بعض الأمثلة العشوا ثية - يصبح فولتير › الذي کان 
) ا السعادة الآن » ف قصٍuدة Another Time‏ ا ای 
حدماالآن ... »؛ ا ا ا الذی اثیر فی 
الكورس e‏ الحكايات ؛ الحب » من رواية 
J! The Dog Beneath the Skin‏ ر سحب شحعدود » ؛ کےا يصبح 
تعبر « نحثی یشیدوا فی النهاية عدالة انسانية » في الشرح 
لمسرحية « في زمن المحرب » » « نحن نتبع تعلهات العدالة 
الواضححة » فيا بعد . وبالمقياس ذاته سيصار الى حذف 
الفقرات في مناسبة او أحرى » وستعطى عناوين جديدة الى 
قصائد لا تحمل عناوين تخير بعض الأحيان فكرة القارىء 
السابقة وموقفه منها » ثم يتم تشخيص بعض الاسماء المجردة 


۱۷۲ 


فی اي مجال ممكن من اجل الايجاء بأبعاد اضافية حول المعنى . 
وکل هذا هو ف انسجام مح مبادىء أودن الح |الية وتمارسته : 
فاذا ما كان للشعر قيمة ابداً فی كوا خا شترا : 
مسجلاً تجر بة متغيرة » ولذلك يتمكن ان يتخير هو كما هي حال 
الجر بة . ان هذا التوجه يشكل الأساس للحقيقة المهمة الثانية 
التي تشر كل من اتى لقراءة « مجموعة القصائد القصيرة « لأول 
مرة- حيث أن ملاحظة التغيرات الكلامية الدقيقة لا يكن ان 
تتضح الا للذين كانوا قد اطلعوا على الأعمال السابقة ة . لقدغبر 
ودن » ومن خحلال وسيلة بسيطة . > ميحج قصاثده السابقة > 
حتي تلك التي اعاد كتابتها كلمة كلمة ؛ وذلك بان فرض نظام 
متصنعاً يتنكر لأي استمرارية تاريخية . ) 


يضم المجلد اربعة فصول E Nes,‏ 
NCS,‏ أغان وبعض القطح 
٠‏ الموسيقية الأحرى » ( رغم دقة التمييز بين « القصائد » 
Jy‏ الأغاني » في حالات كثيرة ) وقد رتبت القصائد من كل 
فصل كتبت منذ عشرين عاماً حسب حروف الأبجدية. A‏ 
: الفصل الثاني فيتالف من Sides Paid on Both‏ « والتي اضیفت 

هنا رما لقصرها » وميزت لكونها أكثر اثارة ودراماتيكية ؛ في 
حين يشل الفصل الأحير قصيدة « في زمن الحرب » وشرحها . 
وربا يكن القول ان هذا الترتيب هو خحطوة احرى لحهة جعل 


1¥ 


اد ا وا اا یری أودن وران 
۰ الخلف ان جمیع قضائده القصبرة التي تستحق ان ميحتفظ بها 
كانت غير تاريخية » تنظيم كلامي اقيم بجعزل عن اې ظروف 
خحارجية : وكا قال فی محاضرته الأولى كاستاذ للشعر فى جامعة. 
ETE I‏ | 
YT‏ الشاعر ومزاچجه وآراثه أمور غر مهمة 
ان هذا e‏ افکار ٠‏ 
التار يخي في الترتيب الهجائي ( الذي ليس ترتيباً نهائياً ) لقصائد 
يتضح فيها > مع جميع التخييرات الثانوية التي تمت . انها إنتاج 
جالية واخلاقية متغيرتين مع الزمن ؛ ان تجربة افتتاح هذه 
اللجموعة مع جهل طبيعة الترتيب الذي كتبت فيه اصلا › 
والارتباك الذى محصل من جراء حاجة القصائد الى اطا 
متتابع » لا يكن اعتبارهم) حالة نادرة . ولا يكن هذا الترتيب 
ا و وی ا ال ج هو و ال رو 
مسيرة ودن ؛ فلقد أنكرت الصفات التي من اجلها تجلت 
اعمال أودن في السابق - باعتبارها تعبيراً عن التوترات 
والصراعات فى فترة معينة »> وباعتبارها تسجيلاً لعقل مغامر 
جرب ا ا ا ا ا 
ا 


2 


من هنا » نجد ان هناك تناقضاً کبیراً ونغیزاً فی تکوين هذا 
المجلد . فأودن یثیر حق اي شاعر في أن يخير » ویبدل مع 
الوقت » ويعيد كتابة ما کان قد كتبه قبلا وجب ذلك ر ک) 
فعل »› > على سبيل المثال » وردزورث الذى اعاد كتابة مقدمته 
عدة مرات ) . فهو يقدم آخر ترجمة لماضيه : « هذا» » يبدو 
وكأنه يقول « كيف كانت في الماضي ؛ جميع هذه الأشياء ترمز 
ا . ور تما كان بالامكان ان يصدر المجلد بسطور 


The Dry E ) 


e ا‎ 


والاقتراب من المعنى اعاد لنا التجربة ولكن بشكل 
تلف , . . 7) | 
غير انه لا أحد كان سيحبد اصدار المجلد فى هذا الشكل 
الا اذا كان مقتنعاً » ولو بدا ذلك متعارضاً › بأنه نهائي .وقد 
يكون من الجميل ان تتصور ترتيباً آحر - « مجموعة قصائد 
قصبرة » لعام ۹ »۰ یعاد فیهسا ترتیب جمیع القصائد 
القصبرة › EE‏ اللا ان هذا بعيد 
حدوثه ؛ فقد وصل أودن الى نقطة استراحة كان 
تكوين الشكل النهائي هذا العمل . ومح م ذلك تقدم لنا 


\Vo 


اترو ا و ل اا د 
متعارضين » بجدان إسنادهم] ني التعريف المسيحي للزمان- ٠‏ 
) وهو أن الزمان واقعي > لکن « بس ان يکون له حطة 
وقوف » ES‏ ونهائية لوجهة نظر حول 
۰ ا ES‏ 


ان E‏ الاجراء جب ان يترك مفتوحاً امام 
التساؤ ل ؛ اذ ن الأسباب التي تدعو الى الشك في ذلك قد 
وردت من قبل . فمن الناحية النظرية يبقى المنهج مكشوفاً امام 
اهجوم عليه . فاحترام الدقة التاريخية »> والمحافظة على 
التار خي کا حدث › سیکون ارا مقطا آل دبعي 
بالاعتقاد ا هو حقيقي » فی حضارة اکملت سبل تسجیل ای 
نوع من العمل الأدبي او الشواهد الأدبية › والمحافظة عليها 
تماما ؛ وسيكون هناك نفور فى فكرة تخيير الأحداث . وبجعزل 
عن البراعة والحياة فى عمل أودن اللتين تكمنان في قدرته على 
اعادة صياغة مادة بائتة فى رؤ يا جديدة » فان هذه القدرة اذا ما 


وضعت على محك التجربة فى اسهل شكل ممكن - تغيير كلمة 


EE ELE E‏ - فإن شيشا 


يتم التعرف عليه في المنهج ذاته . أن التجر بة الانسانية › 
زیا کون کر شی وصمفآ اطا اللي . ت 


۱۷٦ 


نظرية أودن » ولذلك لا جوز تجديدها أو نقلها من جال إلى آخحر 
من خلال اضافة حرف تشخيصي . 2 
ان « مجموعة القصائد القصيرة » تقدم نقطة مهمة 
اخری . اذ تکشف بعض قصائد الاربعينات التي لم تنشرمن ‏ 
قبل عملية « التشبيت » في اطارها الفعلي . حیٹ یلاحظ قار یء 
جلد قراءة تأملية »امثلة تعتبر » مع تخير طفيف » غاذج 
للا لورت الشعرى الدی کٹ فيه افضل قصائد آودن من 
المجلدات‌الثلاثة الأحيرة ؛فقد وصل الى نوع من‌التصلب الثقافى 
کدلك .کا انه مازال نا e‏ من نشر کتڻں The Age of Anxiety‏ 
ضمن سياق طوره السابق ؛ ويقوم بتجميله وتشذیبه 
بدرجة افضل . لقد عثر على دور وصوت ‏ يقنعانه . 
ان « الشخصية » التي تبرز من خلال المجلدات الثلاثة 
الأخيرة - رغم ان هذا الوصف ن بعیداً عن الشمول › 
لكونها شخصية ملغزة - هي ذكية جداً » ومطلعة › وشخصرة 
رجل ادب جوال » معتدلة وجافة » ومهذبة . لقد تحول « نخم 
المبشر الفاجر المدعي » - تلك الرغبة الجاعة لأن يقنع ولو نفسه 
على الأقل بالقيمة الأبدية لفكرة - وثوقية معتدلة ومقبولة لدى 
الاستاذ الضيف » الذى دفن مناظرته العقائدية فى قلب قول 
مؤ دب : ك اصبحت « النظرات الحدسية » الرائعة لذلك 
الجوال الهائم > الذى يتخذ من عبور كل مدينة او قطر صورة 
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وعد غير مقنع - وغير متلاش كذلك ففكرة ان يصبح 
اسطورياً » اصبحت استقصاءات اثرية ملتزمة بأحد سكان 
« مدينة الله » : التي يقابلها کل مکان بالانكار الحاف المتوقح 
الذى يكن ان يرافق اي عمل مجاني . وكذلك تم تبسیط 
التناقضات الغريبة في النظم والموقف » الناجمة عن عحاولة متمرد 
دائم لأن يكشف حقيقة مشهد الواقع الحي والغريب - الذي هو _ 
دائم التغير في مظهره لكونه حياً ‏ الى نوع من القبول الهادىء 
للحقيقة الخارجية على انا ميتة > ولذلك مفهومة » ويصف 
أودن المشاهد كا لو اعا أشياء » وقوتها لأن تؤثر في المشاهد 
وتثرها » كا ترجم الورع الرباني الذي كانت فيه من قبل > 
ال 
في حديقة بيت مهجور . 

من هنا » نجد ان افتتاحية قصيدة « على قبرهنري جيمز » 
التي نشرت اول مرۃ على شکل کتاب تکشف بعد نشرھا هنا فی 
د جموعة تناد قي » عن نغم ءا زطريقة > ومهج تفي 
تغيراً طفيفاً في جميع القصائد القصيرة ة. التي كان أودن قد نشرها 
آنذاك . فالشعسور ازال ري ان القمد ة کتبدت عام 
۱ )/) مسيحياً افتراضياً » اكثر منه وثوقياً اعتقادياً واکشر 
Sl Ca SS‏ ة احساس فنان عظيم » ولیس إيما 
ااا ذلك فان الفقرتين 'الأوليين تتمتعان بثقة 


۱۸ 


النظم > ودقة رمزية فائثمة › وروية هادئة متزنة نجدها في كثير 

من افضل قصائده المتأخحرة . وفى نهاية القصيدة » عندما ينتقل 
وذنم الط الام اللكرر › فان النظم يفقد كاله » وتخشاه 
ارتباکات متهورة فيسقط › e‏ زالت ممتعة : غبران 
آودن نراه هنا في قمة هدوئه : ) 


.. اللج » اقل حركة من رخام أ 

ترك مهمة الدفاع س البياضص هذه الآأحداث ؛ ٍ أن 
جميع البرك تحت قدمي ) و 
ا روا رو ای الغیوم کا" هي 
a OS‏ 


) حن احذت لصب اساعمامن خر فر تدرك به 
ST N EET‏ 
e‏ 
فقدث تیزها » وبلغ بریقها ناته . . ٩.‏ 


) رر قرح ار فص فالری : المقبرة ا 
هدف أودن هنا هو حاص به بدرجة ائية » فقد اعيد حلق 
روخ كاقب مت ا وال الي ها من خلال اليد 
الخار . لقد اعطى جيمز > أكبر اا ا 
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الآلام العصيبة النتصرة احراً ا البطولية r‏ 

بأكملها > شکل من الموت. - سجن الفنن الاختياري ؛ ف 

الموت > واعطاه جرد فعل التالم والفناء : حیاة کک 
الأبحر الصغرة الصامتة الشاهد ' ) 


الوحيد على وجود رجل عظيم وثر 

التي تیر حزناً حساسا وحیاً لد ذلك الانسان الذى 
يزورها :-وتعكس حقيقة « برك » الثلج المذاب » صورة فصل 

شتاء طويل ف المرأة صورة حية للساء وقد منحت وجوداً 
E‏ . وتوحي هذه الفقرات› من خلال طمأنينة نغمها ) 
الجميل > ودقة فحواها الكاهل > أن أودن قد وجد نوعاآمن 
الحرية فى المحدود ؛ الشكل التقليدى للمرثاة والمقبرة » المنظر 
المقفر ر البراءة » > و « -حفنة الخبار » ٠‏ التي لا يقاوم 
وجودها اي تفسیر يقوله أودن بشأنها » واخرراً ذلك 
الأكثر تجريداً من جميع المجردات > بلاطة القبر المنقورش 
تحر ر الناظر من ذلك « التورط » دارط الي ملا اعمال اون 
السابقة باللحن والتوجس . 

واذا ما تفحصنا قصیداتین کتبتا في السابق » فاننا سنری 


الدرجة التي اصبح فيها وصف ای مشهد عحدوداً « ا ۰ 
ونقياً » وكذلك مير الموقف والاسلوت اللدين شكلا استمرارية 


۸° 


ذلك كله . ولم يكن ذلك قبل اکثر من عشر سنوات عندما 
کتب آودن : | ) ) 
تمعن في هذا » وفي الوقت الحاضر ٠‏ 
کا یراہ الصقر أو الفضائي بخوذته : 
تفرقت الغيوم فجأة - انظر هناك 
عقب سيجارة يموت على حافة 

في حفلة السنة الأول في حديقة 


ا es e‏ 
التحق هناك بالوحدات القليلة ٠‏ . 
حطبرة » سهلة » في فرائها > وزيا 
١ ay‏ 
تحولوا الى فلاحین کم e‏ 


ان قوة هذا u‏ رغه ارات ا > ف لس 
الصارم الم قت ا ا ا 
من اجل تقريب هذه القصيدة الى القارئء اذالم نب الا 
ومنل البداية الى مزاجيتها . تتابع صورها بسرعة سيفاثئية 


۸۱ 


و بوضوح» ویوجه ES E‏ تأثيراً ذا آنية ‏ 
متساوية . وتشر المسرحية ذات التلاقض المقازج قلقاً متبادلاً : 
a TS‏ . قاع جبلل )» » «(وحدات غير 
متكافئة . . . متجمعة » » « سهولة خحطيرة » » « و فى الفرو»› 
وفي الزى»› («ممون.. ار O‏ 
) ا . . مستنقعات ا وعدا عن التناقضص 
الواضح الذي يعطي الخيال فى قصيدة ميتافيزيقية قوة بارعة › 
فان هذه المتعارضات. التي تبدو في اساس الوصف الجحامد 
والمكشوف - بين الاجټاعي والطبيعي › المفرد المشترك › 
الوعي واللاوعي المدافع والمهاجم ْ ي والتلقائي 
المحلي والبري تعطي توتراً عصابياً » وزخهاً ا 
للمجموع . إن انجلترا » کا كتب أودن مؤخراً » « هي 
ا مزاج ذاته » » وهي مزاج لا يقاوم ليا عقلياً فعالاً عندما 
يعامل كعلم اجةاع أو علم نفس او سياسة ؛ إهاتقنع من 
حلال ذوق صارم ومؤ ثر » وثقة بالنفس » ومن طريق سيطرة 
الاريقاع وتقنينه » والبراعة العامية » وقوة القول » التي نجعل 
الاحطاء والاهمال . والالتباسات غير ذات بال في النهاية . 

ان التغييرات في الاسلوب والرؤ يا واضحة فى الفقرة ‏ 
RR‏ 
مس سنوات : 
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ت البشر وجزرهم المحبية . 
٠‏ يومياً تقابل السفن جانبة 
استقبال الرصيف الحار ء وحالا 
حياة المدنية الباذخة ‏ 
ووجوهها البيضاوية الشاحبة 
بنت المحبة أو العادة الطيبة 
القى عليهم القبض سائقو السرفيس › 


او غرق بہم على شاطیء بحر غير آبه . . . ٥(‏ 


لقد انجز آودن مهمته کممتهن ( یعرف ) ماذا يفعل 
ويسلي بمقدار ما جمس ؛ ا المشهد لأنه شل نموذج 
حیاة کا قد يفعل اې نموذج فني فني . اما النغم فهو نخم ذلك 
الاإنسان الذي انتزع من موضوعه » يتمعن العالم من « وجهة 
نظره الخاصة » > مسرور ومهتم بجا یری ؛ کا أن عناصر هذا ۰ 
امنظر قد أعطيت براءة لا وعي بدائية منفصالة عن الجرية 
والرعب الواعيين اللذين يهديان « الوحدات البالية » في 
القصيدة السابقة . كيا ان عقب السيجارة « الخاممد» » 
والمستنقعات « العاصفة » كلاه) هدد ؛ وكذلك فإن البواحر 
« الحانبية » والجسر المتدفق « كلاهي زاف » و وبامتاع ٤‏ 
وکیا جرو پحوی )» ) 
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لقد اضحت المخاطر اجقاعية » ويكن معالحتها اجتاعياً - 
كا ان القصيدة ذاتها اجتاعية الى الحد الذى مجعلها مسلية › 
قايلة لقاش ٠‏ امس ۲ رة بدرجة فل دهشة قرلا :لد 
كسر بيت الشعر المرسل الشامل وازدري » رغم انه كان 
« حصنا » وبقي كظل مرغوب فيه تحت عملية التقليد ؛ لقد 
احتلف تأثيراً « بجانب بحر متجانس » عن تأثير « الجلوس في 
مطابخ لدى مستنقعات عاصفة » . فالأحير عبارة عن تجربة 
متقطعة › > تحطم نخم بیت ذي خس تفعيلات . إن « بجانب 
بحر متجانس » سفاهة نغم « سطر بطولي » يحمل صدى اغنية 
شعبية » وان كان يفوز ببراعة غنائية مهشمة » من خلال عدة 
مقاطع :هوميربة موضوعة بعداية . وكذلك تم تسخير روعة 
الادراك الأقل عنفاً وتورطاً هنا منها في « تمعن هذا » مع اغا ما 
زالت توازن قوة رؤيا حيوية ضد ما يكن أن تتم قراءته في 
المنظور - لصالح شكل اكثر غنائية وتقليدية . 

ومن جهة ثانية » فإنك اذا ما قارنت « قصيدة يوم ميلاد » 
) ر ال ي لفوت الي ا عن هري جن ٠:‏ 
ستتحقق من الدرجة التي أصبح فيها المرئي فى الثانية تعبيراً عن 
المفاهيمي المجرد ؛ فالتفاصيل اختبرت بعناية ودقة لتخدم فكرة 
و الملتوية 
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واللفتة الخامضة على القارىء ان يمرن ملكاته وليسن خحياله 
التصوري . لقد اصبح المرثي في الواقع نقطة ناطقة › موضوعاً 
بجوم حوله الانعكاس الفضولي بسهولة وبصبر . ثم موضوع 
مقالة ا يقدم الات ختلفة بالقابل لذكاء واسح 
وتجهز : ان اهمیته لا تتعدی کونه نقطة عبور . وبالامکان 
ملاحظة هذا المنهج المتنقل حول لموضوع المادى E e‏ 
یکون الموضوع ار هو » الأيادي ) + 

لن نحتاج الى وجه في الصورة لنعرف 

٠‏ ان تلك القبضات المقلوبة » أو المتجهة الى 

اتچاه آحر ) ) 

تملك نعمة أبوية › 


. . SS U 


Ean SS A 

ذلك نحو الأفضل آم نحو الأسواً > على طبيعة الواقع المادى 
الذي يستحيل اخحتزاله ؛ أو عندما يكون مطبخاً » في قصيدة 
ا ا 


اذا ما زارني شبح افلاطون › 


قلقا على مصبر الانسان ‏ س ان 
اقول له : « حسناً» 


Ao 


بامكاننا إن نقرأً لأنفسنا . 
ASE‏ ) 
a‏ 
لكان الذى نطهو فيه طعامنا 
التي تفجر احتفالاً E E‏ 
) عندما یکون مكاناً حقيقياً » ا فی « اشيا » الذي يتخلل 
e‏ یدول تماما « کممرات » المكان «الملتوية» : 


ما زا اى بمدی ما يقر ره E‏ 
انراق د حیوك الفاتح ¢ 
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متجمداً » وملتفاً بعباءة > عظيمة على 


AN 


صهوة جواده تحت رایته ) 

ان حقيقة كون « اشيا » مثالا بارزاً للأغنية الهوراشية 

توحي ببعض الانعكاسات عل عملية التثبيت الاسلوبي الذي 
۔حدث فی کتابات أودل . 


) فقد قدمت هذه المجلدات الأخير رة شاهداً بيناً لم يکن من 
قبل على ان آودن تقاني مستوعب من الطراز الأول . فالبهجة 
| التي قد يقدمها ثيل طاهر ا E‏ 
صفحات اعم | له 

ù| غ„‎ . Nones, The Shield of Achilles Homage to Clio 
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التجارب التقانية موجهة الى غاية واحدة عحددة » يلخصها 
عنوان إحدى القصاثشد ف جموعتNones4‏ _ )» مواربة 
واحدة» . فهو يسعسى الى خلق تأثير يكن تسميته 
باللامركزى » بكل معاني الكلمة المختلفة ؛ الملتوى › 
اهر لمرن اا افر جر وا ر ما وباد 
اكتشاف الاعتذار عن هذا الاسلوب في الاهداء المخصص 
للمجموعة » والتي حص با رينولد » ويرجولا نيبور . حيث 
یدافع هنا عن ترکه « للطر يقة القدية العظيمة » > الأغنية « من 
قلت غمیق٭ التی کان مکن ان ها من خلال حجة ان 
کل هذا الكلام ماهو : 


پدغدغونه › ويرول عله ؛ 
جمهور فاسد » 
فی شعوذات تشورش الشعب و 


کل الكلام الحکيم 


دنس » وأفسد » وزور . 


: وي حضارة كهذه > فان الملتوي والشاذ هما الوحيدان 
اللذان يبقيان للفنان الطامح بالأمانة والنقاء: ٠.‏ 


لم ينج اسلوب عقلي 


AY 


0) 


من تلك الا ) 
٤‏ غير الملتوي : افيض الصوت : 
| الساخحر > الأحادي اللون ؛ 
وأين يکن أن نچد الأوى 
من اجل الفرح » او جرد الاقتناع 
. عندما لم يبق سوى القليل واقفا 
- عدا صيغة الاخحتلاف . ) ) 
لذلك يتخاشى أودن التاثبرات الواسعة » دارساً الفضائل ‏ 
التواضعة » التفصيلية » النحذلقة غالبا . فممارسته هنا عبارة 
عن تذکير eR‏ للباحث الناجح في قصيدة « المهمة » > الذى 
اقتيد الى المصيدة بتفاهة مستنطقيه البذيئة » و 
تهمه قضايا العالم الكبرى : 
ان الاحتلاف الوخيد الذى يكن مشاهدته 
لدى الذين لن يضحوا بحياتهم مطلقاً 
هو اهتام احدهم بالتفاصيل والروتين : 
فهو دائ جذل كي يرى نفسه يحصد العشب يصب 
السوائل من زجاجات ضخمة الى احرى اصغر او يتمعن في 
الغيوم من خلال ثقوب نظارته الملونة .(“ 
لقد اصبح أودن » اسلوبياً »> غريباً متراجعاً » وشخصاً 


AA 


غير طموح كا توحي هذه الأسطر - وكا توخي E‏ 
«٠‏ الرجل اھادیء ( التي يقول فيها « ê‏ 
کل الحقائی  (‏ والذى 


قال نقاد مندهشون > یعیش فی منزله ؛ 
يقوم مهام بيتية صغيرة بمهارة 
ولا اكشر من ذلك ؛ بامكانه التلهي بالصغير : e‏ 
ساکنا 
ازا 
ان قصائده تبدو حلية بدرجة كبيرة وذلك بالطريقة التى 
E‏ الأاسطر › اذ تیدو انیا موجههة ) رغم اغہا تکس 
ذکاء واسنغا ومظاقا نحو جمهور سحل لود ومألوف ¢ ادواقہ 


2 


ومعتقداته معر وفة وخا 


ويمكن استبصار هذا القبول بالساخحر » اللتوى › 
والغريب من خلال عدة طرق.. فأول الأشياء التي قد تثير 
قارىء هذه المجلدات الأخيرة هي تجربة أودن الجحديدة في جال 
وزن المقاطع - أغرب شيء بالنسبة الى مؤ لف الشعر الاندفاعي ‏ 
ذى النبرة » المأحكي . ويبدو ان أودن قد تأثر بقوة بقصائد 
ماريان مور الدقيقة والشفافة » التي تتجاهل تأر ال ذی 
البزة وتضرب على وتر ما دون القافية » محاولة » جذب فضول 


۱۸۹ 


القارىء العرضي بضلال . اذ تقدم من حلال تعريفاتها 
الهشة » ولكن الصعبة » التي مجمعها معا نظام ذو بزة يدركه 
قط اپاس خاد وین لال قرات روم اذا ما وروت ف 
- مقاطع مخفضة » دليلاً واضحا لشاعر يبحث عن اسلوب 
يتجاهل الضجيج العام ؛ كما ساعدت عادتها في الجاد المعنى 
الروحي في العصافير › والحيوانات » والأشياء الخريبة . فأودن 
فی قصائده الثلاث المقتبس عنها قبل قليل - « ایادی » » 
J‏ افتتاح مطبخ . . »و(اشيا» . التي تركز على أهمية 
لتاس راب مو ا اى هه 
الوقت » ولو كان هناك »> اي نوع من التأثر المباشر فهو اقل 
اهمية من حقيقة ان التقارب في المشاعر والمراج هو الذي اوحى 
بتشابه الوسائل . 


ان الشيء الثاني الذى قد يشير اهام القارىء 
اللجلدات الثلاثة الأحرة هو ان أودن جلق ظا ا 0 
ووا > للواقح » وفصله عامداً عن الفعلي » وان ظل على 
اتساف شڪلي معه . ویستفيد هذا النظر من التشاہات بين 
العالم المعاصر وسنوات سقوط الامبراطورية الرومانية › عالم 
شعراء الاسكندرية المتأحرين فى ضواحي امبراظورية متداعية 
حكمها ججموعة من الكتبة › > عالم تتجسد واقعیته المإدوجة ف 
کتاب ر ) Memorial For the City‏ 
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E NOE 
. ترى بأمانة ما تعرف » لكنها تكذب‎ 
› جرية الحياة ليست الوقت . حتى الآن‎ 
فى هذه الليلة‎ 
> بين حطام مدينة ما بعد فرجل‎ 
ِ حيث كان ماضينا ضبابا من القبور وعلى قضيب‎ 
من الاسلاك الشائكة يمد للأمام‎ 
» عبر مستقبلنا حتی م نعد نراه‎ 
حنتنا ليست يونانية : عندما دفنا موتانا‎ 
کنانعرف » دون ان نعرف ذلك ۰ ا‎ 
ان مصابنا هو الحفاء » وإننا جب آلا‎ 
٩١ .٠. . نشفق عل مدینتنا او على انفستا‎ 
لقد تم تلخيص قيم هذا العالم المتناقضة في قصيدة « تحت‎ 
اي قيثارة » ذات الامتاع والترفيه الزاشدين . وتضم هله‎ 
القصيدة المين ها ابولو وهرمز» ؛ ابولو « بإشارات اللطان‎ 
والصقور » اكبر مدير ناجح في هذا العالم > « رياضي‎ 
منشرح » وفظ » ؛ وهرمز إله أرواح الذين « بين الفرص‎ 
المتوفرة/ يختار ون الغريبة؛ / ويقرأونصحيفة نيويورك»يثقون‎ 


* الاول اله الفن والثاني اله البر يد عند اليونان 
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يشقون بالله/ ويتبنون وجهات نظر محدودة » . إن كلا الجانبين 
) على نقيض كامل : 
٠٠‏ ابناء هرمز يعشقون المرح » 
4 وينجزون أعمأ هم ببراعة فقط عندما 
يطلب منهم ألا يفعلوا ذلك ؛ 
ابناءابولو لا ینفرون ابد 
من مهن مملة لكنهم يفكرون 
ان اعيام مهمة . (۹) 
القول ان قصيدة TTT ET‏ 
قصائد أودن المسلية ؛ فقد ترجمت المادة القدية جيعها - تنظيم 
الفيالق الفتية في لباس الميدان » أوامر الهجوم » الأصرار على 
مبادىء اخحلاقية لدى التبارزين > تقارير المقاومة السرية › الى ' 
لغة اقرب ال البطولة الفاخرة م ا 3 ت 
E )‏ 
ې زې هرمزي مزیف 
خحلف خط معرکتنا .» ف قطاعات ‏ 
TT‏ 
صرح منظروه 
OE‏ 


۹۲ 


- ومع ذلك استمروا يکتبون . . 
اساثذة و-حيدول » ` 
کاو ا ت 
يدافعوك عن وجودنا » 
وجنودنا المنقمون 
طون فى الات متواضعة 
E‏ 
ان سحر مثل هذا النوع من الكتابة هو جمودها ؛ فقد 
عرض کل من ١‏ ابولو » و « هرمز » في الضوء ما يكن اعتباره في 
الحقيقة مثالا لقيم السلوك الحدية > حیث استطاع أودن بسلامة 
وامتاع أن ارس ازدراء مقبولاً » ومكراًمريجاً . 
ان أحفاد ابولو سيوجدون ثانية على هيئة « مدراء » » ف 
قصيدة تحمل الاسم ذاته » وهي 8 دقيقة a‏ 
وق 
آنآ كلمة حول کف من إن نحش او غرت 
تستلقي اليوم بهدوء هذا ٠‏ 
رجال » رجال يكدون بمشقة فى غرف واسعة »› 
) يقلصوك ا ارقام ا 
ما الأمر › وما المطلوب عمله . E‏ 


۹۴۳ 


) یستبخدم ودن وسائل شعبية في اسلوبه ٤‏ مقطعاً مقفى 
يتبعه عادة مقطع منفلش » من اجل توليد اثر مدمر تماما . 
كالموضوع : قوة عمياء متوارية قليلاً يتمتع بها حكاء 
امبراطورية جديدة مضمورون في عصر انحلاها . ان نجاح 
هذه القصيدة هو نجاح للكثيرين » إذن أودن يجاول خللق 
اسلوب يناسب عالماً بجحكمه « المدراء » » ويناسب » كذلك » 
عالماً اصبح كل شيء فيه من الذروة ينحط نحو الحضيض > 
وكل فرد فيه ضائعاً في جمهور ضخم العدد » وأصبح مسار 
التاريخ فيه ايضاً يعتمد على تشابك افعال ضئيلة .۔ کےا أن 
و قصائد هذه المجلدات الثلاثة الأحرة واكثرها إثارة 
وامتاعاً تدين بذلك الى حقيقة حقيقة اها انجزت الآن : نجحت في 
ايصال تصور فردي للحياة » غمره ولکن لم يحل عله ناثياً 
.اطار ذو حاشية ضخمة » وتفاصيل مذهلة . ان هناك قصيدتين 
من ججموعةءء«٥"‏ ر« في اطراء الكلس » » ور ليست في. 
الدليل » » يمكن اعتباره) » على سبيل المشال نجاحات 
بسيطة . ان قوتها لا يسهل ايضاحها من خلال الاقتباس » ٠‏ 
حيث تكمن في الحركة الداثرية المروية التي تبدو ظاهرياً 
عرضية لكنها في الواقع مقصودة » لحهة بلوغ ذروة ينكرها » 
وان كان يقاومها جزئياً » تدفق التفاصيل الظرفية التي 
تسبقها . ففي قصيدة « ليست في الدليل » يمتد وصف موقع 


1۹ 


مناجم الرصاص المهجور عبر اربع جمل طويلة وملتوية مغطيا 
تاريخ المناجم منذ « قبل الرومان » حتى الوقت الحاضر : 
وبعدها »› وبجملة اعترأاضية مترنجة يلتفت آودن صدفة أل 
الخلف نحو الوقت الذى اصبح حينذاك تاريخاً -حیث » وف 
بلك الل > وقف « في أحد ایام الخمیس من شهر الول - 
راکباً دراجتين انكليزيتين » لفترة قصيرة »و ) 
) . . اليافع 
الذي مکن للمرء ان یعتقد ان مستقیله حتی الان لا 
پوعد خیراً ) 
) يستیخدم کا 
) حتی يسل اصدقاءه قام بتقليد: 
رجل دين ذی شق فی حلقه .۱۰ 
هناك تنتهي القصيدة ) 
ان الانتقاص الجاف من قيمة الذات ( « الذى يمكن ان 
يدث المرء انه > حتی الان لن یکون له آي مستقبل » ) انما هو 
صدی ثانوی في مقدمة القصيدة القصرة ا 
علده الأحبر » 
Homage to. Clio‏ ; 


0٥ 


لقد ثلاشئ منسوب الماء الذى كان يغذي 
ذات مرة حقلاً احضر » وسوف يستمر 
في التلاشي : ولكن لاذا ی 
وح أن ذلك حدثٹ 
فان سبل الزراعة الحافة ق تنتج المحصول WU‏ 


ان الكثير من اعمال أودن الحاضرة هي بكل تاكيد « زراءة 
جافة تقدم دليلاً حر على مهارة ميكانيكية بدل رصيد خيالي 
عمیق . وما يزال لدى قصائد المجموعات_ الثلاث الألحرة 
الشيء الكثير لتعطيه : اذ يعطي وقارها » وبراعتها › 
ودعايتها » ثمر عباراتها المنمقة » ونخمها الذى يصعب الاتيان 
بمثله حبوراً ويشر الإعجاب ٠‏ غر اله يبقى حقيقة ان توعامن 
الحياة والعمق التصورى قد غابا من هذه القصائد » حتى وان 
كانت قد حصلت على بعض النضوج والتوازن العقليين › 
واحتفظت بجميع براعاتها التقانية السابقة . وربا يكون الأمر 
( کا وصفه ولیام امہسون حدثاً فی برنامج تلفزيوني ) › ان 
أودن قد دحل فى فترة نصف العمر العقيمة « وسوف يكت ثانية 
ببراعة قبل ان يموت » . واذا ما فعل ذلك » فان مصدر هذه 
البراعة سيكون ختلفاً ماما » كما ان طبيعة شعره لا يكن التسؤ 
بها » إذ أن أحد أهم مصادر طاقته الخيالية الرئيسية قد نضب . ) 


۱۹٦ 


ان ذلك :ادر بدون شاك ٠‏ مار التجارب 
المرتبظة بطفولته وشبابه الى حد بعيد : التي ترددت بصيغة 
صور ومفاهيم مجردة ومنظمة باستمرار في عمله e‏ 
التي تحظى بقوة خيالية حقيقية › والتي تير العقل وتقنعه > ف 
کتابات ودن المتأخحرة يبدو وکانہا صدی ضعيف» أو ذکریات 
لتجارب سابقة ؛ فهي تسجل لحظة من شباب آودن ( کہا تفعل 
القصيدة ة التي أقتبس منها « ليس في الدليل » ) » ااا کر 
نوعاً من المشهد الطبيعي كان قد اثار أودن لدرجة كبيرة في 
طفولته ومراهقته ( كا تفعل قصيدة « فى ملح حجر 
الكلسش » ؛ ورجا تستفيد من نوع من الصور التي كان أودن قد 
جعل منها امراً بخصه في مسيرته الباكرة ( كقصيدة « طريق رجل 
عجوز » ) › التي هي » بالأحرى »› قصيدة « مهمة » متأخحرة 
ونادرة ) . ال عمله يبدو على الأغلب وكأنه يعود الى لحظطات 
شعورية ورؤ ية متدفقة » والى تجارب مشتركة ة بين الطفولة 
ااه : ويبدو ان فكرة « المكان الطيب » ذاتها ها جذورها 
ىالاستجابةالمكثفة والشاملة للظروف المحيطة'والتي ادرا ما 
وجدت فى شكلها المبسط بعد مرحلة الطفولة . ويكن تعريف 
الرؤ يا « الأودنية » على انها التعايش بين ما ساه بيلي فى مقاله 
الرائع عن آودن « برؤ يا طفل › حايد » وعاطفي » > وبين 
سااح أودن المعقد. كشاعر - وعيه الذاتي التقاني > معرفته ) 


۹۷ 


TT 
وف معر ص حدیثه عن هله الناحية من عمل أودن 1 قدم‎ 
د ع ا ون قارو فی واو‎ 
حيث ننظر اليه ليس كمعلم » مبشر » منظم › ولکن کانسان‎ 

اکتشف رؤ ياه « الحيادية والعاطفية ) ألخاصة ` 

لقد اتبع ودن بيتس في كيفية توضیح الثاني تجسيد عالم 
و وخاص س الرمزية ف قصيدة » اختاره وقلصه ليطابق 
كل نقطة في الاهتام المعاصر والحياة اليومية › 8 ا 
جانب ذلك > كعالم خاص » وحتی ٻديل . ان آودن مو جور 
الرمزية الرومانطيقية . . . وهو يصق الشعور المشترك 
والحوقف المل QA)‏ 


لقد اكد أودن وبحق » على کل ما انجزه فى هذه 
الطريقة . ومع ذلك فمن السهولة » وفي الوقت ذاته ملاحظة 
الاخطار الناجمة عن « رؤ يا طفل » » والطريقة التي قد يفلس 
فيها الشاعر مثل هذه الرۇ يا في منتصف حياته . لقد خسرت 
« رموز » أودن « الرومانطيقية » تدر مياً الطاقة والانفعال 
اللذين كانا سابقاً ينشطانها : ان صورة السعي في قصيدة 
« طريق رجل عجوز » » على سبيل امال » > تعطي انطباع کونها 
اا ا e‏ . ان هذا قد مجعل 


۹۸ 


: اا اه ی ا : وان 
کان بالکاد يکن اعتبارها انجازات ملموسة . 


انه لمن الصعب التنبۇ بما سيفعله ودن فى المستقبل > فر با 
يعزف عن كتابة الشعرنهائياً » و يركز اهتامه على الترجمة وكتابة 
٤‏ النصوص » الأصلية ؛ وربا تابح كتابة المقالات النقدية 
النظومة التي انتجها في سنواته الأخحيرة » او يقوم بابتداع نوع 
جدید من الشعر غير مرتقب أو متوقع e‏ مواهبه التقانية 
الواسعة » وذهنه اللا »> واهتامه ع في الظواهر 
الانسانية » ستجعل كل ما يكتبه مسلياً وجذاباً . وحلال 
لو و و ا 
مع کل ہفواتھا وموار ہتھا - کل احترام لاق 
اوامش ص .21 acking. p.‏ 
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